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:الشكر والتقدير
الحمد الله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الذي وافقني 

 .

وبعد شكر االله أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لأستاذتي الفاضلة 
حفيظة على ما منحتني من علم ومعرفة، الأستاذة الدكتورة مخلوف

من نصائح وأفكار وخبرات،وعلى الساعات التي وعلى ما قدمت لي 
. منحتني إياها من وقتها الثمين

أتوجه أيضا بخالص الشكر والامتنان لرئيس ودون أن لا أنسى أن 
القسم الأستاذ الدكتور عبيد عبد الناصر، وذلك لاهتمامه بمسائل التي 

. ة وإلى كل الأساتذة الذين ساهموا في تكويني

وشكرا



الإهداء
أهدي ثمرات هذا العمل المتواضع إلى أغلى أم في  
الدنيا يا من مست أقدامها الجنة وشمعة أنارت  
دربي نورا وضياء أمي الغالية وإلى أبي العزيز  
الذي علمني معنى الحياة ومسالك ودروب الحياة  
وكان خير رفيق لي وأنيس وإلى أخوتي الذي في  

يرفرف بجناحيه  طائراوجودكم أحس كأنني  
أهديكم هذا العمل الذي كله نبعا  
وحنان وإلى كل من عرفني من قريب  

.   ومن بعيد دون استثناء  



المــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



مقدمة 

لإثبات في الكثیر من المواقف یرفقون حدیثھم بالأمثال، لتكون شاھد عیان 

صحة أقوالھم، ومما ساھم في ذیوعھا بین كافة شرائح المجتمع ھي تناقلھا من 

المفعول، لأنھ لو لم یكن جیل إلى آخر عبر مختلف الأزمنة والعصور ساریة 

ء كونھ یصیب المعنى في الصمیم، لا استغنوا عنھ وآل ھو بھذا الزخم والثرا

. الآخر إلى الانقراض وكتب لھ مثلھ مثل سائر باقي ألوان الأدب

والروایة ھذا الجنس النثري حدیث النشأة الذي طغى على الأجناس الأدبیة 

عصر الروایة، وذلك لابتعاد الأخرى، حتى أصبح یعرف ھذا العصر بأنھ

الشباب ھذا العصر عن الشعر، وإقبالھم على ھذا الفن الذي ذیع صیتھ في 

كان الشعر ماوایة تحتل المراتب الأولى بعدعصرنا الحالي ، وأصبحت الر

. یحتل الصدارة

وبما أن الروایة ھي الأخرى احتفت بالتراث وعلى رأس مقدمتھا الأمثال، 

داخل الروایة، ومن ھالتي احتفت بھذا الفن ووظفتاتالروایوھناك العدید من

الطاھر :" لـ" اللاز" الروایات التي احتمت بھذا الفن نسلط الضوء على روایة

، وذلك لتصویر البیئة المحلیة وحمایة ھذا الموروث من الزوال نظرا "وطار

. المثل من قوة وعمق في المعانيلما یزجر بھ 

ة وتبقى مطروحة بخصوص ھذا التي تفتح لنا باب المناقشومن الإشكالیات 

ما ھو مدى وأھمیة المثل في حیاتنا الیومیة؟ وما ھي الأمثال : الموضوع ھي

، وما الغرض من توظیفھا؟ وتبقى الأسئلة ؟"اللاز" التي تجسدت في روایة

بخصوص ھذا الموضوع، جمىعدیدة في ھذا الباب وھناك دراسات 

. الذكر سالفة ذا العمل الإجابة عن الإشكالیات سنحاول من خلال ھ

-)أ(-



مقدمة 

: ومن الأھداف المرجوة من وراء ھذا العمل تتمثل

 معرفة الأمثال ومدى ارتباطھا بحیاتنا الیومیة

 معرفة العلاقة القائمة التي تجمع الروایة بالأمثال الشعبیة

الشعبیة في من الأمثال " الطاھر وطار" معرفة مدى استلھام ونھل

"اللاز" روایتھ

: على الرغم من ذلك، واجھتنا صعوبات تتمثل في

 وفرة المادة البحثیة وتعدد الدراسات التي تناولت الأمثال ووظفتھ، مما

صعب علینا وضع تنسیق خطة سلیمة لا یشبھا أي خلل وإملاء 

.الفجوات التي تستحق التوضیح

ھا للأمثال اتوضوعكثرة الدراسات السابقة التي تطرأت في م

. واحتفت بھوالروایات التي استخدمت ھذا الفن

 ضیق الوقت ھو الآخر الذي صعب من مھمة البحث

على عائق أمام تقدم ھذا العمل متبعین في ذلك خطة البحث ذلك لم یكنلكن 

: التاليالنحو 

مقدمة

: المدخل

تعریف اللغوي والاصطلاحي للروایة -1

أنواع الروایة -2

نشأة الروایة وتطورھا -3

-)ب(-



مقدمة 

: الفصل الأول

) التعریف اللغوي والاصطلاحي(مفھوم المثل-1

نشأة المثل الجزائري -2

أنواع الأمثال -3

طبیعة المثل الجزائري -4

خصائص وممیزات المثل الجزائري -5

وظائف المثل الجزائري -6

أھمیة ودور المثل الشعبي -7

الشعبیة بالجزائر مصنفات الأمثال-8

: الفصل الثاني

"الطاھر وطار"نبذة عن حیاة -1

ملخص روایة اللاز -2

سیمیاء العنوان -3

سیمیاء الشخصیات -4

سیمیاء المثل -5

" الطاھر وطار:" لـ" اللاز"دلالة الأمثال في روایة-6

:الخاتمة

:قائمة المصادر والمراجع

أما المنھج المتبع في ھذا العمل ھو المنھج التاریخي عند تعرضنا لنشأة 

-)ج(-



مقدمة 

وأھمیةأما المنھج الوصفي فیما یخص دور ،الروایة وتطورھا ونشأة المثل

."الطاھر وطار: " اللاز لـ" وایة ودلالة المثل في ر

"ومن اجتھد وأصاب فلھ أجران، ومن اجتھد ولم یصیب فلھ أجر واحد" 

-)د(-



:المدخــــــــــــــــــــــــــــــــــل
المفهوم اللغوي والاصطــــــــــــــلاحــــــــــــــي .1

أنواع الروايــــــــــــــــــــــــة . 2

نشأة الرواية الجزائرية وتطورها . 3



تعریف الروایة الجزائریة ونشأتھا وأنواعھا و تطورھا: خلدالم

2

:مفھوم الروایة)1

تعتبر الروایة من أحسن فنون الأدب النثري، وتعد الأكثر حداثة في الشكل 

والمضمون، كما أن للروایة تأثیرا كبیرا في المجتمع، بحیث أنھا تروي عن 

لتعطینا العبرة البشریة في زمان ومكان معینمواقف وتجارب مرت بھا

والنفسیة ،والتاریخیة،العاطفیةشتى منھافي المواضیعاس نستفید منھوودر

ھيإلخ، ومما یتوجب علینا البحث في مصطلح الروایة، ما...والاجتماعیة

لتعریف لتطرقنامن خلالوذلك ما سنحاول الإجابة عنھھذاوالروایة؟

. للروایةوالاصطلاحياللغوي 

: تعریف الروایة

رویت على " : تعریفات مصطلح الروایة في المعاجم اللغویة، ونجد:لغة-)أ

فأنا راوٍ، م بالماء، ورویت الحدیث والشعر روایة، ھ، إذا أتیتىولأھلىأھل

.في الماء والشعر والحدیث، من قوم رواة

استقیت لھم الماء، ورویتھ ورویت القوم أرویھم إذا : " یعقوبویقول 

وأرویتھ أیضا ورویت في الأمر، إذا الشعر ترویة أي حملتھ على روایتھ،

وي قصیدتان على روي : حرف القافیة، یقال : نظرت فیھ وفكرت، والرَّ

.واحد، وارّوي أیضا، سحابة عظیمة القطر شدیدة الواقع، مثل السقي

.1"الرجل، اعتدلت وغلظتغلظُت قواه، وارتوت مفاصل : وارتوى الجبل

الیاء: ، وقال في معتل...رواوة موضع من قبل بلادي بیني زینة: روى" و

_____________

، دار العلم 6، جإسماعیل بن جماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: ینظر_ )1

2365_2364، ص )روي(، باب1979، 2للملایین، القاھرة، ط



تعریف الروایة الجزائریة ونشأتھا وأنواعھا و تطورھا: خلدالم

3

اللبن یروى ریا وروي أیضا مثل رضا، من الماء بالكسر، ومنروي

. 1..." وتروى، وارتوى، كلھ بمعنى

الرواء الحبل الذي یروى بھ على البعیر، أي یشد بھ : وقال أبو منصور" 

.المتاع علیھ، وأما الحبل الذي یقرن بھ البعیران فھو القرََنُ والقرِانُ 

ويُّ :  ابن الأعرابي حیحُ البدن الرَّ الساقي، الراويُّ الضّعیفُ، والسَّوِيُّ الصَّ

.والعقل

وروى الحدیث والشعر یرویھ، روایة وترواه، وفي حدیث عائشة، رضي الله 

ة بالمضرب فإنھ یعین على البر، وقد ترََوُوا شِعْرَ حُجیَّ : عنھا، أنھّا قالت

: رواني إیاه، راوِ وقال الفرزدق

اوي على یلِ شَاغِلٌ أما كان في معدان والف ؟القصائدلعنبسة الرَّ

روى الحدیث والشعر روایة، فأنا راوِ، فأنا راوٍ في الماء والشعر، من : ویقال

یتھ الشعر ترویة أي حملتھ على روایتھ، وتقول أنشد القصیدة  قوم رواة، وروَّ

وفي 2" ایا ھذا، ولا تقل اروِھا إلا أن تأمره بروایتھا، أي باستظھارھ

):روي(القاموس المحیط یذكر الفیروزأبادي في مادة 

روي من الماء واللبن، كرضِيَ، رَیَّا ورِیاًّ، وروى، وتروى بمعنىً، والشَّجرُ، 

، بالكسر، وأرواني، وھو ریَّان، وھي رَیَّا، ج: تنعَّمَ، كترََوَى، والاسم يُّ :الرِّ

:والرّوِایةٌَ . رِواءٌ، وماءٌ رَوِيٌّ وروِي، ورواءٌ، كغنيُّ وإلى وسماءِ، كثیرٌ مُرْوِ 

 _______________

1784، ص 1981، دار المعارف، القاھرة، 20جمنظور، لسان العرب،ابن _)1

1786، ص المرجع السابق_)2
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4

روى الحدیث، . ، والبغل، والحمار یستقى علیھالمََزَادَةُ فیھا الماء،والبعیر

،1"یروي رِوایةً وترَواهُ، بمعنى، وھو روایة للمبالغة

وِ " اوي: يُّ والرَّ رْبُ التاّم، والرَّ : حرف القافیة، وسحابة عظیمة، القطر والشُّ

. 2"من یقوم على الخیل

اشتقى ــ: ریا...على البعیر) روى:" (وفي معجم الوسیط، باب الراء

حملھ : والحدیث أو الشعر روایة...اشتقى لھم الماء: والقوم، وعلیھم، ولھم

: ویقال. حملھ ونقلھ: رواة وـــ البعیر الماء روایة) ج(ونقلھ فھو راوٍ، 

رِیَّا، ورَیَّا، شَرِبَ من الماء ونحوه ـ) روي. (ب علیھرَوَى علیھ الكَذِبَ، كذ

) ج(تنعم فھو ریان، وھي ریانة، : تُ رَوِيَ الشَّجرُ وَالنَّبْ : وشَبعَِ، ویقال

) ج. (حاملھ وناقلھ: وفلانا الحدیث والشعر. جعلھ یرَْوَى): أرواهُ . (رِواءٌ 

ومن كثرت روایتھ، والتاء . مؤنث الرّاوي وــ المستقى): الروایة. (رواة

الحرف الذي تبنى علیھ القصیدة، وإلیھ ). في علم العروض(و...شربا رویا

، وفي معجم النھایة في 3" یدة بائیة،إذا كان رویھا الباءقص:تنُسب، یقُال

: فیھ أنھ ـ علیھ السلام ـ) ه: (روي: غریب الحدیث والأثر،في حرف الرّاء

وایا من الإبل  الحوامل للماء ووحداتھُا : سمى السَّحاب روایا البلاد، الرَّ

______ _______

،مادة 2008، دار الحدیث، القاھرة، قاموس المحیطأبادي،مجد الدین محمد یعقوب الفیروز_ )1(

685، ص)روى(

686، صالمرجع نفسھ_ )2(

، باب الراء، مادة روى ،  ص 4مكتبة الشروق الدولیة، طمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،_ )3

384
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ھي شر الروایا روایا الكذب،:وفي حدیث عبد الله) ه...(الروایة، فشبھھا بھا

أي یزَوّر وھي ما یروي الإنسان في نفسھ من القول والفعل، ،جمع روایة

للرجل : روّات في الأمر، وقیل ھي جمع روایة: ویفكّر، وأصلھا الھمز، یقال

أي الذٍّین یروون الكذب، : الكثیر الرّوایة، والھاء للمبالغة، وقیل جمع روایة

: " عنھوفي حدیث عائشة تصف أباھا رضي الله) س(تكثر روایاتھم فیھ أي 

الماء الكثیر، وقیل العذب الذي فیھ : ــ)، ھو بالفتح والمدّ "الرّاوءھرََ دُفنُ واجْتَ 

، فإذا كسرت الراء قصرتھ، یقال . 1..."ماءٌ روي: للواردین ريَّ

یقول العلامة أحمد بن محمد بن علي ) روى(وفي المصباح المنیر، في مادة 

باب رمى حملھ فھو روایة، الھاء فیھ روى البعیر الماء یرویھ من :" الفیومي

للمبالغة ثم أطلقت الروایة على كل دابة یستقي الماء علیھا ومنھ یقال رویت 

2"الحدیث إذا حملتھ ونقلتھ

، والروایة الفكر ...ویبنى للمفعول فیقال روینا الحدیث، والروایة علم الجیش

من روات في والتدبر وھي كلمة جرت على ألسنتھم بغیر ھمز تخفیفا وھي

، وإذن فالمدلولات المشتركة للروایة تفید في3"الأمر بالھمز إذا نظرت فیھ

" أو الروحي" الماء" في مجموعھا عملیة الانتقال والجریان والارتواء المادي

فلقد كان . وكلا النوعین ذا أھمیة في حیاة العربي" النصوص والأخبار

 ______________

باب ، 1، دار الجوزي، مملكة العربیة السعودیة، طفي غریب الحدث والأثرالنھایةابن أثیر، _ )1

348، ص )روى(الراء، مادة 

149، ص2000، 2، ط)روى(القاھرة، مادة،، دار الحدیثالفیومي، المصباح المنیر_ )2

50ص ) روى(مادة المصدر نفسھ، _ )3
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الماء ھدفھم المنشود من أجلھم یرحلون ویرتحلون، وكانت روایة الشعر 

ضرورة لازمة محتمة على كل شاعر، كما كانت الروایة السبیل الوحید الذین 

. إلیھ في حفظ أشعارھم والأخبار والسیرنئویلج

وبالقدر الذي تبدو فیھ الروایة معروفة، فإن تعریفھا لیس بالأمر الھین نظرا 

ولقد أشار إلیھ عبد 1"لحداثتھا ولتطورھا المستمر، وھنا ممكن الصعوبة 

تتخذ الروایة لنفسھا ألف وجھ، :" قائلا"نظریة الروایة"المالك مرتاض في  

وترتدي في ھیئتھا ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ، تحت ألف شكل مما 

.2" یعسر تعریفھا تعریفا جامعا مانعا

:  اصطلاحا-)ب

تختلف الروایة عن سائر الأنواع الأدبیة كالقصة القصیرة والشعر والمقال " 

القصصي والصورة في المادة، ومن ثم في المعالجة الفنیة، فكل نوع من ھذه 

الأنواع یستخدم مادة أولیة بكرا وتشكیلھا تشكیلا خاصا لیعبر بھا عن فكر 

اص، أما الروایة المبدع ومشاعره وأحاسیسھ، ویبرز من خلالھا صوتھ الخ

باختین ـست أحادیة الصوت، فھي كما یقول ـفمادتھا ثانویة، ومن ثم فإنھا لی

متعددة الأصوات وخطابھا عبارة عن مزیج من الخطابات الشعریة

وعندما نظرنا في الخطاب الروائي 3"والقصصیة والتصویریة وغیرھا
 _______________

7دار النشر والتوزیع، عین ملیلة، ص الروایة العربیة،صالح مفقودة، أبحاث في _ )1

11، ص 240، ع 1998، شعبان عبد مالك مرتاض، نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد_ )2

، مارس 3ــ القاھرة، ط، مكتبة الآداب یرةعبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القص)3

101، ص 2005
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خطایا یروي قصة خاصة، وھو وجدناه في حداثتھالمدروس، الجزائري

ذلك یحقق خصوصیة بآلیات بنائھ التقني والجمالي، ھذه الآلیات تشكل من في

الخطاب

واللغات والشخصیات، وخصوصیات أمكنتھ حركاتھا، وطرق عیشھا، 

وأسباب معاناتھا المتمثلة في السلطة القامعة، والمھمشة لوجودھا 

آمن، حتى تحقق وھي تكابد من أجل عیش عادل و،بتواطئ مع القاتل

.1فیھا كل إنسان یعرف معنى إنسانیتھأحلاما یشاركھا 

ھي شكل من أشكال ):" Muchel butorمیشال بوتور( والروایة كما یقول 

القصة، والقصة تتجاوز حقل الأدب تجاوزا كبیرا في المقومات الأساسیة 

محاطون ، الكلام حتى موتناأن نفھم بدأنفنحن حین لإدراكنا الحقیقة، 

بالقصص دون انقطاع ، في الأسرة أولا، ثم في المدرسة، ثم من خلال 

بالنسبة إلینا ما رأیناه فیھم بأعیننا ،اللقاءات والمطالعات، ولیس الآخرون

أو ما أخبرنا بھ غیرھم عنھم، وحسب، بل ھم إلى ذلك أخبرونا بھ عن أنفسھم

وھذا .ذین عرفناھم، بل كل الذین ترامت إلینا أخبارھمولیسوا كذلك أولئك ال

مظھرا من مظاھر لا ینطبق على الناس وحدھم بل ینطبق كذلك حتى على 

2" الحیاة

رق أصیل عوھي تعبیر عن الأحداث المرویة، الروایة بھذا المعنى " 

 ______________

، عالم المعاصرة نصیة في الروایة الجزائریة دراسة سوسیو(شریف حبیلة، الروایة والعنف -)1

4، ص 2010، 1ـ الأردن، طالكتب الحدیث، أرب ـ

7، ص 1998، 1، ط)مقدمة لدراسات الروایة العربیة( خلیل رزق، تحولات الحبكة _ )2
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الإنسان منذ اھتمامي ككاتب، وبالدرجة الأولى ھو الترابط اللغوي یتجذر في 

. 1"والنفسي للعمل

حول التعریفین للروائیین الأمریكیین المعاصرین، نجد أسئلة تدور ومن

... طبیعة السرد وخصائصھا الأساسیة، دور الحبكة وطبیعة الشخصیة، و

والأفكار حول ماھیة الروایة أو ما یجب أن تكون علیھ، وقد اختلفت في 

.بالتمیز في أسالیب السردجدید العھد عرف ھذا الالسنوات الأخیرة، حیث 

: وقد اشتھرت الروایة بشیئین

أولھا ساذج نسبیا، وھي أنھا وسیلة للتعبیر عن سرورنا بالقصة وبھجتنا " 

بمعرفة الواقع الاجتماعي بلغة أدبیة نتكلمھا ونكتبھا، وثانیا بكونھا ابتكارا 

لفظیا معقدا، یظھر في غموض السرد وتعقید التركیب وتجربة صنع قواعد 

والروایة اصطلاحا ، كما 2" ساس بالحقیقة من الزیفإحللتجربة، وحین خلق 

العرب كانوا یصطنعون الأدباء " جاء إلى سنة ألف وتسعمائة وثلاثین أن 

سرحیة، ونلاحظ ذلك في كتابات عبد العزیز ممصطلح روایة بجنس ال

وأخیرا تقدم أحمد شوقي فنظم روایتین، : " البشري الذي نجده یقول

.3"وعنترة

 ______________

، 1، الھیئة المصریة العامة للكتاب، طأحمد عمر شاھین: ملكوم برادیري، الروایة الیوم، تر_ )1

7، ص1996

8، صالمرجع السابق_ )2

، 1998، 1، عالم المعرفة، طعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد_ )3

23ص
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بمفھوم المسرحیة سنة مرات في مقالة أدبیة " الروایة" كرر البشري لفظ

روایة : نشرھا في القاھرة وكان الشیخ إذا أراد إلى مفھوم القصة، قال مثلا

الأدباء الجزائریین أیضا یشیع بین " الروایة" وكان مصطلح ... ،قصصیة

حیث كانوا یطلقون على ، )1954(أربعة وخمسین وتسعمائة وألفإلى عام

، من حیث كان قد "الروایة" مصطلح : حیث كانوا یطلقون على كل مسرحیة

" غادة أم قرى" أطلق أحمد رضا حوحو على أول روایة جزائریة لھ وھي

" وفي اللغة الفرنسیة ، المفھوم الأول للروایة1"مصطلح قصة، واستراح

Roman "ا كان یعني عملا خیالیا، سردیا، شعریا، جمیعا قبل أن یستحیل ھذ

في القرن السادس عشر إلى إبداع خیالي نثري، طویل نسبیا، یقوم على رسم 

مغامراتھا شخصیات، ثم تحلیل نفسیتھا وأھوائھا، وتقصي مصیرھا، ووصف 

. ھي النثر الفني بمعناه العاليوكأن الروایة، في عاصرنا الحاضر،

إنھا جنس الروایة عالم شدید التعقید، متناھي التركیب، متداخل الأصول، " 

سردي منثور، لأنھا ابنة ملحمة، والشعر الغنائي، والأدب الشفوي ذات 

. 2"الطبیعة السردیة جمیعا

ولكن الروایة الجدیدة ظلت محتفظة بشيء واحد، بل منحتھ :"ویقول أیضا

وعنایة، وھي اللغة التي اتخذت منھا المُشَكِّل الأول لكلّ عملكل أھمیة 

 ______________

، 1998، 1عالم المعرفة ، طعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد،_ )1

23ص 

25، ص المرجع نفسھ_ )2
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والروایة من الأجناس الأدبیة النثریة حدیثة النشأة، وقد اقتبسھا . 1"سردي

العرب من الغرب عن طریق تأثرھم بالروائیین الغرب مثل فلوبیر، وبلزاك، 

وقد حاولوا تقلید ھذه الروایات، لأنھا كانت ذات اتجاھات خاصة . نوراسی

الرومانسیة والكلاسیكیة والواقعیة، فالروایة أكبر الأنواع القصصیة : منھا

على الإطلاق، ھذه المیزة جعلتھا قادرة على استیعاب وتقدیم لوحات عریضة 

سیاسة لما یجري في مجتمع من المجتمعات، وقد ارتبطت بشكل وطید بال

وقد عرفھا أدبنا العربي في العصر الحدیث نتیجة ... والحالة الاجتماعیة،

احتكاكھ بالغرب وإطلاعھ على تراثھ الأدبي عن طریق الترجمة والصحافة 

. التي كان لھما الفضل في ظھور الروایة

فإن جل روایاتنا الجزائریة لا تخلو من المواضیع السیاسیة لأنھا كانت بصدد 

تعد صیاغة المجتمع بوصفھ كیانا " فالروایة" معالجة الصراع الطبقي

.2"موضوعیا یتمیز بوجوده المستقل عن الذات

أیضا على نوع أدبي یقوم على السرد " الروایة" ویطلق ھذا المصطلح 

ل عادة، وتجتمع فیھ عدة عناصر في وقت واحد مع الطویالنثري الخیالي

: باختلاف نوع الروایة، وھذه العناصر ھياختلافھا في الأھمیة النسبیة

الحدث، التحلیل النفسي، وتصویر المجتمع، وتصویر العالم الخارجي 

 _______________

، ص 1998، 1المعرفة، ط، عالم عبد مالك مرتاض، نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد_)1

28

)ط.د(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر_ )2

106، ص 2000
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. 1..."والأفكار

تصویر للعادات والأخلاق، یتصدى فیھا المؤلف لرسم " وتعد الروایة أیضا 

جانب من الحیاة الإنسانیة، ویترك شخصیاتھ ضمن إطار السیاق، وتعنى 

والعالم فتتوقف عند البیئة الطبیعیة، والخلقیة، والعادات، الروایة بالإنسان 

ب، والعلم، والتاریخ، والتقالید، والتربیة، والدین، والسیاسة، الاقتصاد، والح

والروایة 2"فكل ما ھو واقعي، أو ممكن وقوعھ، أو وھي یدخل نطاق الروایة

لیست مجرد شكل أو تقنیات بقدر ما ھي تصور ووجھة النظر معناه الوقوف 

على نمط من التفكیر ونمط في الحیاة، والوقوف على نمط في الارتباط 

. 3"بالكون

تقدم أو تبرز امتلاكا معرفیا وجمالیا " أن كما تحاول الروایة كجنس أدبي 

تقدیم الحركة : للراھن الذي تصدر عنھ زمانا، ومكانا، وامتلاك الراھن یعني

والخیال 4"فالروایة مجتمع مصغر أو مقطع من مجتمعالاجتماعیة روائیا، 

الفني خیال خلاق، یجعل الأمور متماسكة، ویجعل العمل الفني موحدا، 

 _____________

، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، طبع ، معجم المصطلحات الأدبیةفتحيابراھیم _)1

183التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، ص 

128، ص1984، 1لبنان، ط-، بیروتجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین_ )2

الروایة العربیة روایات حیدر نموذجا دراسة أسماء  أحمد معیكل، الأصالة والتغریب في _)3

49، ص 2011، 1الأردن، ط، عالم الكتب الحدیث، أرب ـتطبیقیة

، 2009، 2جامعة محمد خیضر، بسكرة، طمفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، -)4

30ص
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یتحدث مما یجعل القارئ أو الناقدویوحي باحتمال وواقعیة العمل الروائي،

ھذه العلاقة التي نجد فیھا أوجھ تشابھ، لكن لا . عن علاقة الروایة بالواقع

ولا یجب أن نجعل منھ . مخلصا للواقع المرجعيینبغي أن یكون الأدیب 

تلمیذا غبیا غشاشا، یقوم بنقل الواقع نقلا آلیا میكانیكیا، فمرآة الأدیب تعكس 

إن الروایة :"بقولھطیب محمود كامل الخالأمور بطریقة خاصة یوضحھا 

تقدم شبكة العلاقات الواقعیة الاجتماعیة إیاھا، لكن ذلك لا یتم عبر مرآة 

بل عبر مرآة مقعرة أو محدبة، أو عبر عدسة أو مصفاة أو عین مستویة

مرآة الخیال، والروایة لا تقدم الصورة الخارجیة للموضوع بل تتعمق في 

مل الخطیب بشبكة العلاقات، نعود النفوس، إنھا تقدم ما یدعوه محمود كا

مم تتألف شبكة العلاقات الاجتماعیة :" یتساءلإلى ھذا المؤلف الذي 

إلخ، ... تتألف من بشر وعادات وطبقات وقیم وصراعات: الروائیة؟ ویجیب

كثیرا، فیما بینھم، نیالسردیولا یختلف 1"إنھا حیاة البشر المادیة والفكریة

المترشحة على مستوى " ئیةالمادة الحكا" بصدد وصفحول الصعوبة القائمة 

الأقوال، والمتشكلة وفق أنساق ونظم، طبقا لكیفیات محددة، وخاصة في 

بوصفھا نوعا قصصیا لم تستقر بعد نظمھ الداخلیة، كما ھو شأن الحكایة 

. 2..."الخرافیة، والملحمة، والسیرة، والمقامة

"من أھم الأنواع الأدبیة التي جدت في الأدب العربي الحدیث، وھيفالروایة

 _______________

33صمفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، -)1

، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى الدلالیة، مركز الثقافي عبد الله إبراھیم، المتخیل السردي_ )2

103، ص 1990، 1العربي، بیروت، ط
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وإن الروایة بمفھومھا . 1"اتجاه المجتمعسیةاحسأكثر الأجناس الأدبیة 

" روایة مشتقة من كلمةن أ، ذلك الواسع ھي جنس أدبي یبدعھ كاتب، أو راوٍ 

ھي سرد " والروایة بصفة عامة 2"مفھوم الراوي عند العرب أي ناقل الخبر

نثري طویل تصنف شخصیات خیالیة وأحداث على شكل قصة متسلسلة، كما 

أنھا أكبر الأجناس القصصیة من حیث الحجم، وتعدد الشخصیات، وتنوع 

الأحداث، وقد ظھر في أروبا بوصفھا جنسا أدبیا مؤثرا في القرن الثامن 

ھ من وصف، وحوار، وصراع بین عشر، والروایة حكایة تعتمد السرد بما فی

. 3"الشخصیات وما ینطوي علیھ من تأزم، وجدل،وتعزیة الأحداث

: أنواع الروایة-)2

عدة أنواع لىعإن ازدھار الروایة جعلھا تبرز في میادین الإبداع لتتفرغ 

تحددھا الموضوعات التي تتناولھا، ولذلك یمكن تصنیف نوع الروایة حسب 

: مضمونھا، والمواضیع المطروحة بین ثنایاھا فنجد

): الرومانسیة( الروایة العاطفیة_ )1ـ2

وھي الروایة التي تغلب علیھا، قصص الحب والمثالیة، ولا نلتفت إلى

 ________________

،  1، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طالروایة والواقعكامل الخطیب، محمد_ )1

15، ص1981

، 1992، 1، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر، طدلالة العلاقة الروائیة، فیصل الدراج: ینظر_)2

12ص 

org.wikipedia.ar://httpن  ویكیبیدیا  ، م)أدب( روایة_)3
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المجتمع، أو الحكم، أو المشكلات السیاسیة الأخرى، وتقوم عقدة مشكلات

، أي أن الروایة الرومانسیة تنصب على ...الروایة على المغامرة العاطفیة

العلاقات الاجتماعیة السائدة بین الرجل والمرأة، ولكنھا لا تكون في صورة 

جتماعیة، علاقة الحب الرومانسي، بل تمتد إلى مختلف أشكال العلاقات الا

موت والد البطلة، واحتیاجھا الحنان، والحب الذي : بین الرجل والمرأة مثل

في علاقة : تفتقده بموت الأب، أو فرض السیطرة من جانب الرجل مثلا

الذي یتم البحث ) الحرمان العاطفي/ النقص العاطفي( زواج والتي تعكس 

. عنھ للوصول إلى حد الإشباع والاطمئنان

أن الھدف من الروایة ھو تقدیمھا قضایا ھامة في نقاد، إلى ویشیر بعض ال

فالمحیط الحسي ھام لكل فرد في المجتمع لكي یخلق شخصیة سویة . المجتمع

كما أن مناقشة العلاقات الاجتماعیة، المختلفة بین الرجل،تصلح المجتمع

ة والمرأة تؤثر تأثیرا لا حد لھ في أي مجتمع من المجتمعات من خلال مناقش

وغیره،ولابد أن تكون اللغة المستخدمة في ھذا النوع ...الظلم، والفشل

.1"الروایات، وتراكیب قویة تنشط العاطفة

الروایة العاطفیة ھي نوع من الأنواع النثریة، " وفي معجم المصطلحات، 

ظھر بغرب أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر، وموضوعاتھا كلھا 

تدور حول إثارة عطف القارئ على شخصیة جدیرة بالإعجاب لصمودھا 

برغم إغراءات شتى للطبقةوالخیرأمام عقبات الحیاة وتمسكھا بالفضیلة 

 ______________

http://ar.wikipedia.orgمن ویكیبــــــــدیا  ،)الأدب(روایة _ )1
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ة النامیة في ذلك الوقت والتي كانت ترى أن التعبیر عن دالمتوسطة الجدی

. 1"الشعور وإظھار العاطفة جانبان مھمان من فصیلة الإنسان

: الروایة التاریخیة-)2-2

سرد قصصي یدور حول حوادث تاریخیة وقعت بالفعل، وفیھ محاولة "

ومع الحریة ...لإحیاء فترة تاریخیة بأشخاص حقیقیین،أو خیالیین، أوبھما معا

التي یتمتع بھا كاتب الروایة التاریخیة إلا أنھ یجب أن یدور فیھا داخل إطار 

و الأزمنة حریة التصرف في تغییر الحوادث أالتاریخ، بحیث لا تكون لھ

ھنا صفة " التاریخیة" یدل على أن" فمصطلح الروایة التاریخیة،2"التاریخیة

للروایة، تتحدد في ضوئھا معالم الموصوف، أي أن الروایة تفقد خصائصھا 

لصالح التاریخ الذي یھیمن بخصائصھ على الروایة، ویطبعھا بطابعھ، على 

.3"سردمستوى الشخصیات مادة السرد والبیئة، وطریقة ال

:الروایة السیاسیة-)3-2

ھي روایة النضال الإیجابیة، العادلة، ومكافحة السلبیة، أو ھي روایة " 

فالروایة السیاسیة . المبادئ المعارضة للفكر السائد ضد الحكم والحكومة

تناقش القضایا السیاسیة الموجودة على الساحة، ویكون ذلك إما بشكل مباشر، 

 ______________

، مكتبة لبنان، ساحة كامل مھندس، مجدي وھبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب_ )1

186، ص 1984، 2ریاض الصلح، ط

184، ص المرجع السابق_ )2

اد الكتاب ، دراسة من منشورات اتحمحمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة-)3

102، ص 2002العرب، دمشق،



تعریف الروایة الجزائریة ونشأتھا وأنواعھا و تطورھا: خلدالم

16

یكون ھناك غیر مباشر لموضوعات عن طریق استخدام الرمزیة، ودائما أو

صراع بین أنظمة الحكم والمعاداة لھم، حیث یحاول البطل بكل ما لدیھ من 

ھذا الصراع، وغالبا ما یفشل في مكافحة طاقات یسخرھا لكي یتغلب على 

.1"ھذه السلبیة الظالمة

: الروایة الحربیة-)4-2

ھذا النوع من الروایة، من أشھر الأنواع في الأدب العربي المعاصر یعد

وربما فرضتھ الأوضاع التاریخ التي قد أفضت بضراوة . " وأكثره انتشارا

وشراسة إلى وقوع معظم الأقطار العربیة تحت القبضة الاستعماریة، 

الشیطانیة، ولما أفاقت ھذه الشعوب من سنتھا، ولاسیما تلك التي أصیبت

فأعلنت الحرب على الاستعمار ...بضراوة الاحتلال الأوروبي مثل الجزائر

ولم تطفئ نار الحرب التي ضرمتھا إلا بعد أن افتكت حریتھا ...الفرنسي

أفضى ذلك كلھ إلى بث الوعي: افتكاكا، ونالت استقلالھا السیاسي غلابا

وائیة الخیالي في قرائح الكاتبین العرب الذین راحوا یكتبون أعمالا ر

فھذا النوع من الروایة یعالج وجھ عام، رفض الشعوب للظلم الذي ...تخلد

صبتھ علیھا أوروبا، وفرضتھ علیھا قوة السلاح، وجمر النار، ورفض الظلم

، والذي یلاحظ في شخصیات ...أسمى صفات الإنسان حین یمجد الحریة

التضحیة الخارقة الروایة الحربیة أو الوطنیة، أنھا كلھا أوجلھا تتسم بصفات 

.2"وحب التفاني في خدمة الوطن

 __________________

wikipedia.orgar://http.من ویكیــــــــــــــــــبیــــــــــــــــدیا ،)الأدب( روایة_)1

49_48، ص1998، دیسمبر240، ع عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة_ )2
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الروایة الوطنیة التي ھي روایات التضحیة من الحربیة أو الروایة:" وتقول

ویمثل . والبحث عن الحریة من براثن الاستعمار الذي یمثل الظلمأجل الوطن

الأحداث في الروایة الحربیة بطل واحد بعینھ الذي یقدم نظام شعب بأكملھ من 

. 1"خلالھ

:الروایة النفسیة) 2_5

حیاة شخصیاتھا الذھبیة، ھي تلك الروایة التي یدور موضوعھا أصلا حول

والوجدانیة أكثر مما تدور حول أحداث الحبكة والحركة الدرامیة، ویلاحظ أن 

ھذا المصطلح یدل على موضوع الروایة لا على شكلھا، فالروایة التي تعتمد 

أصلا على ما یسمى بتیار الوعي في السرد دون الوصف والحوار، قد تكون 

موضوع السرد، فإذا كان ذلك الموضوع نفسیة أو غیر نفسیة حسب نوعیة 

ا  كان الموضوع  یتناول تحلیل نفسیة الفرد سمیت الروایة نفسیة، ولكن إذَّ

یتناول تحلیل نفسیة الفرد سمیت الروایة نفسیة، ولكن إذا كان تیار الوعي 

. 2"یستخدم لسرد أحداث خارجة عن خبایا نفس الشخصیة فلا تسمى نفسیة

:المقنعةالروایة-)6-2

ھي روایة نثریة طویلة شخصیاتھا، وأحداثھا حقیقیة تحت أسماء مستعارة، " 

. 3"من التحویرءشيْ فیھا حبكتھا 

 ________________

orghttp://wikipedia.. ، من ویكیبدیا، الموسوعة الحرة)الأدب( روایة_ )1

188ص كامل مھندس، مجدي وھبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، _ )2

188ص المرجع نفسھ، _ )3
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:الروایة المثیرة_ )7-2

ویكون عادة ( ھي الروایة التي تدور حوادثھا حول لغز یجب إیضاحھ " 

، وحول سلسلة من الحوادث التي تھدد أبطال الروایة بالخطر )جریمة مرتكبة

البالغ في سبیل كشف الحقیقة، وفي ھذا النوع من الروایة، مواقف كثیرة، 

الخطر، حتى یكاد یتصور القارئ فیھا ألا سبیل لإنقاذ البطل أو الأبطال من

یترتب علیھ إنقاذه، وقد اقتبس ھذا اللون من یفاجأ في آخر لحظة بتطور جدید 

1..."الروایة في المسرح والسینما،

: الروایة الواقعیة_ )2-8

ھي سرد لقصص الأشخاص واقعیین، وأحداث حقیقیة من خلال الأسالیب 

لذي یقدمھ مضمون الدرامیة للروایة، وغالبا ما تھدف إلى تغییر ھذا الواقع ا

الروایة لخدمة المجتمع وإصلاحھ، بتدعیم القیم الإیجابیة، والطاقات وذلك 

متعرضة للأزمات، وللروایة الواقعیة أنواع بتقدیم نماذج إنسانیة واقعیة 

.2"واقعیة رمزیة، وواقعیة فلسفیةواقعیة تحلیلیة، واقعیة جدیدة، : عدیدة منھا

، فھو یفرق بین )أنماط الروایة العربیة( في عزیز الماضيأما شكري " 

الروایة التقلیدیة، والروایة الحدیثة، : ثلاثة أنواع من الروایة العربیة ھي

.والروایة الجدیدة

نتاج رؤیة تقلیدیة للفن والإنسان التي تعد الروایة التقلیدیة بدأھا بالتعریف 

 ________________

187، ص وھبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدبكامل مھندس، مجدي_)1

http://wikipedia.orgمن ویكیــــــــبدیا  ،)الأدب(روایة:ینظر_ )2
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والروایة الحدیثة قد ظھرت تلبیة وھي تعید إنتاج الوعي السائد، ملوالعا

. للحاجات الجمالیة الاجتماعیة المستجدة

دون أن نغفل أثر التراث، والمؤثرات الأجنبیة، وھي تعبر عن وعي فني 

بوظیفة الروایة، متطور، وتجسید فعلي لمفاھیم أدبیة ونقدیة جدیدة تتصل

ن یقتصر على والتجدید الفني أعمق وأدل من أ. وصلتھا بالواقع وبالمتلقي

فھو التغییر في الأسلوب أو التزیین والزخرف وإضافة الأصباغ والألوان، 

یعني عنده إحساس الأدیب بأن الأدوات المألوفة لم تعد ناجعة في تحلیل 

، ولھذا كان لابد من البحث عن أدوات جدیدة، الواقع والتفاعل معھ وتفسیره

فاعلة في ھذا المضمار، ویقول أیضا أن في الروایة الحدیثة، كثیرا ما یستخدم 

أو نجد تعددا في الرواة وتنوعا في ضمیر المتكلم بدلا من ضمیر الغائب، 

الضمائر، والاعتماد على لغة إیحائیة تصویریة بعیدا عن التقریر والمباشرة، 

أن مھمة الفن الروائي في الروایة الحدیثة یكمن في إثارة الأسئلةویرى

والإجابة عن أسئلة أخرى، أما الجدیدة فھو یراھا مفارقة للحدیثة وھي تعبیر 

فني عن حدة الأزمات المصیریة التي تواجھ الإنسان، فعندما تتفرق الأبنیة 

اد إلى جمالیات مع ذاتھ، لابد من الاستندتھحالإنسان والمجتمعیة ویفقد 

التفكك بدلا من جمالیات الوحدة والتناغم، ومن ھنا تولد الروایة الجدیدة التي 

تفجر منطق الحبكة القائمة على التسلسل والترابط أو البدایة والذروة والنھایة

. 1"وتحطیم مبدأ الإیھام بالواقعیة

 _______________

، 1، ط355، سلسلة عالم المعرفة ، عالعربیة الجدیدةعبد عزیز ماضي، أنماط الروایة : ینظر-)1

2008
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: وھناك أنواع أخرى للروایة منھا

: الروایة التعلیمیة-*

ظھرت في نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر، وضعت من 

التدریس للصغار وتكون الحبكة فیھا على نطاق ضیق لیس فیھ أجل مناھج 

. إسھاب

:الوجدانیةالروایة-*

یستوعب أو یستغل كل أنواع الروایة التي تثیر وجدان القارئ مصطلح 

. وتعاطفھ من خلال تقدیم الموضوع بطریقة غیر واقعیة

: الروایة السلوك-*

وھي تعید خلق العالم الاجتماعي من حولنا بنقل مشاھدات دقیقة ومفصلة عن

.العادات والقیم والأخلاقیات للمجتمع

: الروایة الرسائلیة-*

وھي من أول أنواع الروایة، وتطورت كثیرا وأصبحت لھا شعبیة حتى القرن 

التاسع عشر، وھي تقدم في سلسلة من الرسائل التي تكتب بواسطة شخص أو 

.أكثر

:الروایة التمھن-*

بروایة السیرة الذاتیة والتي تركز على حیاة فرد في فترة صغیرة تعرف

وكبره، أیضا روایات أخرى وسلوكھ الاجتماعي، والأخلاقي حتى بلوغھ 
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الروایة الفانتازیة، والروایة الشعریة، الروایة الجنسیة، والروایة :" مثل

. 1"الخیالیة والروایة الإسلامیة

أیضا وجدنا من أنواع التي اشتھرت خاصة في الغرب، وانعكست على 

: الأدب العربي

:الروایة البولیسیة-*

انطلاقا من النصوص التي أطلق علیھا اسم الروایة البولیسیة الجزائریة " 

بین ھذا النوع من القصص شرشار عبد القادر التشابھ الفرنسیة، لاحظباللغة 

الروایة البولیسیة في الغرب من حیث الشكل إلا أن المضامین ونصوص

.2"المحلي نتیجة عوامل اجتماعیة وحضاریةكانت تتمیز بطابعھا

الباحث الناقد العربي محمود قاسم الذي عرف بدوره الروایة ویتعرض_

إنھا قصة تدور أحداثھا في أجواء قائمة بالغة التعقید :" البولیسیة بقولھ

وأغلب ھذه ... تحدث فیھا جرائم القتل أو السرقة أو ما شابھ ذلك... والسریة

لمعقدة، لأن ھناك شخص یسعى إلى كشفھا وحل ألغازھا ا: الجرائم غیر كاملة

ویسعى الكاتب في أغلب. فقد تتوالى الجرائم مما یستدعي الكشف عن الفاعل

الأحیان إلى وضع العدید من الشبھات حول شخصیات قریبة من الجریمة، 

لدرجة یتصورھا معھا القارئ أن كل واحد منھا ھو الجاني الحقیقي، ولكن 

أنھ لم یكن سوى شیئا فشیئا ینكشف أن الفاعل بعید تماما عن الشبھات، و
 ______________

. http://ar.wikipedia.comمن ویكیبدیا، ،)الأدب( روایة-)1

بحث في النظریة والأصول التاریخیة والخصائص الروایة البولیسیة عبد القادر شرشار، _ )1

9، ص 2003، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الفنیة وأثر ذلك في الروایة العربیة
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یضیفكما"... إحدى الشخصیات الثانویة، وذلك زیادة في إحداث الإثارة

الباحث أن ھناك من یرى أن الروایة البولیسیة لعبة یضاف إلیھا الآداب لعبة 

أن یفكر بطریقة تنمي قوى الملاحظة والفھم السریع والمنطق، وتعلم القارئ 

. 1"التكتیكات والبراعة في التخطیط

: نشأة الروایة الجزائریة-)3

: النشأة-)أ_

تأخرت النھضة الأدبیة في الجزائر عن شقیقاتھا في الأقطار العربیة " 

وتأخر ظھور الروایة العربیة في الجزائر عن ظھور الفنون ...الأخرى،

ظروف الصراع السیاسي والحضاري التي إن... الأدبیة التقلیدیة الأخرى،

كان یعیشھا الشعب الجزائري، كانت تقتضي الانفعال في النظرة، والسرعة 

وھي شروط . في ردة الفعل، وعدم التأني في التعبیر عن المواقف والمشاعر

جعلت الأدیب یمیل إلى القصیدة الشعریة والأقصوصة التي تعبر عن اللمحة 

مدروس في أبعاد إیدیولوجیة وفنیة عن موقفالعابرة أكثر مما تعبر

واضحة، ونحن نتحدث ھنا بطبیعة الحال عن الكتابات العربیة التي كانت 

فنشأة الروایة الجزائریة غیر 2"أقرب إلى صراع السیاسي والحضاري

حیث لھا جذور عربیة وإسلامیة " مفصولة عن نشأتھا في الوطن العربي،
 _______________

عبد القادر شرشار، بحث في النظریة والأصول التاریخیة والخصائص الفنیة وأثر ذلك في _ )1

16- 15ص ،العربیةالروایة 

، الدار العربیة الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، محمد مصایف: ینظر-)2

، ص 1983والتوزیع، الجزائر،رالوطنیة للنشللكتاب، الشركة 
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مشتركة كصیغ القصص القرآني والسیر النبویة، ومقامات الھمذاني 

والحریري والرسائل والرحلات، وقد كان أول عمل في الأدب الجزائري 

حكایة في الحب والاشتیاق لصاحبھ محمد بن إبراھیم سنة " روائیامنحاینحو

م، تبعتھ محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي 1849

، 1872، 1852سنوات (، "ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس:منھا

، تلتھا نصوص أخرى كان أصحابھا یتحسسون مسالك النوع الروائي )1902

ممارسة مثلما تجسده دون أن یمتلكوا القدر الكاف من الوعي النظري بشروط 

الطالب " ، لأحمد رضا حوحو ، و1947سنة " غادة أم القرى" نصوص

م لرشید 1957سنة " الحریق" ، لعبد المجید الشافعي ،1951سنة " المنكوب

التي لمحمد منیع، إلا أن البدایة الفنیة 1967سنة " صوت الغرام" بوجذرة، و

یمكن أن تـؤرخ في ضوئھا لزمن تأسیس الروایة في الأدب الجزائري 

. 1"م لعبد الحمید بن ھدوقة1972سنة " ریح الجنوب"اقترنت بظھور نص 

:روایة الجزائریةتطور ال-)ب

متأخرة نسبیا في أقطار المغرب العربي، فإن وإذا كانت نشأة الروایة" 

تطورھا كان سریعا، إذا أن فترة السبعینیات من القرن العشرین كانت فترة 

تشكل التجربة الروائیة المغاربیة التي تحطمت معھا مقولة 

في مجالبل صرنا أمام تطور فعلي، "بضاعتنا ردت إلینا:"المشرق

 _______________

، دیوان العرب، منبر حر للثقافة الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع بقلم شادیة بن یحي_ )1

2013لفكر والأدب، او
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1"السردیات إبداعا ونقدا من جھة ، وإبداعا وتلقیا من جھة أخرى

وإذا نظرنا لمرحلة الخمسینیات والستینیات، نجدھا قد أنجبت تجارب " 

محمد دیب، ومولود فرعون، ومالك حداد، : روائیة جد متقدمة مثل

فالروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي ستظل تمارس حضورھا ... وغیرھم

الإیجابي في التوعیة الجماھیریة ودورھا الحضاري التاریخي، ولكن 

. 2"ھا التعبیریة، وحلت محلھا الروایة العربیةمجالات

- كما ذكرنا سابقا-)غادة أم القرى( ورغم البدایة المبعثرة، فإن طرح نص" 

والذي عبد الدرب للكتابة التخیلیة، وتناولھ عدة قضایا تتعلق أولا بانتماء 

للجنس الروائي، وثانیا بقدرة اللغة العربیة على الدخول في عالم الكتابة 

الروائي والنقدي لقالحالروائیة، وھذا وإن دل فإنما یدل على حیویة 

تتجاوز أصابعالجزائري وتجدر الإشارة إلى أن النصوص الروائیة لم تكن

الید في نھایة الستینات، فكان لابد من انتظار بدایة السبعینات لمشاھدة 

.3"الانطلاقة الحقیقیة للكتابة الروائیة

 ______________

، منشورات أبحاث مخبر أبحاث في اللغة والأدب صالح مفقودة، أبحاث في الروایة_ )1

12، ص الجزائري، دار النشر والتوزیع عین ملیلة

واسني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة _ )2

201، ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، للروایة الجزائریة

، 1المؤسسة الوطنیة للكتاب، طواسیني الأعرج، الطاھر وطار وتجربة الكتابة الواقعیة، -)3

49، ص 1989
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: الروایة الجزائریة في فترة السبعینیات-*

قاعدیة دیمقراطیة كبیرة، تغیراتومع بدایة عقد السبعینات التي شھدت " 

الجزائریة المكتوبة باللغةالثانیة والأكثر عمقا للروایةالولادة، " كانت

فكانت المرحلة الفعلیة لظھور روایة ناضجة، وذلك من خلال 1"العربیة

" ما لا تذره الریاح "و" ریح الجنوب"فيبن ھدوقةاعبد الحمید أعمال 

وبظھوره ھذه للطاھر وطار، " الزلزال" و"اللاز" ولمحمد عالي عرعار، 

الأعمال أمكننا الحدیث عن تجربة روائیة جزائریة جدیدة متقدمة، إذ أن العقد 

ربیة، الاستقلال مكن الجزائر من الانفتاح الحر على اللغة العالذي تلا

إلى الكتابة  الروائیة للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل نئویلجوجعلھم 

تفاصیلھ، وتعقیداتھ سواءً أكان ذلك بالرجوع إلى فترة  للثورة المسلحة، أو 

التي تجلت ملامحھا في التغیرات الجدیدة الغوص في الحیاة المعیشیة الجدیدة

.2"والثقافیةالتي طرأت على الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة،

لقد استطاع وطار أن یفتح مرحلة جدیدة لتطور الروایة الجزائریة ذات " 

التعبیر العربي، مستفیدا من ثقافتھ التراثیة ومن واقعھ الذي یعیشھ بحكم عملھ 

السیاسي كمراقب في الحزب والذي كون لدیھ القناعة التاریخیة التي تعتبر أن 

 ______________

، 1المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط، واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر_ )1

49، ص 1989

ماي 4، منبر للثقافة والفكر والأدب،الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع بقلم شادیة بن یحي_ )2

2013.spis.php?article37074\diwanarab.comwww.
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.1"تعبیر عن الواقع بل ھو أداة فعالة لتغییرهلیس مجرد" الفن 

طیور في "في روایتھ الأولى ) مرزاق بقطاش (والشيء نفسھ قام بھ 

یغطي فنیا انجازات الثورة الوطنیة التي لم تتح فیھا أنفقد حاول ، "الظھیرة

الظروف الصعبة للروایة العربیة في الجزائر أن تقوم بدورھا التاریخي، 

فمرزاق بقطاش یحاول أن یرسم بریشة دقیقة معاناة الطبقة المسحوقة إبان 

" السبعینات " سرا إذا أطلقنا على لیسو2"الاستعمار الفرنسي

ت مھاد الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، فقد سعق) 1980_1970(

ھذه الفترة وحدھا ما لم تشھده الفترات السابقة من تاریخ الأدب في الجزائر، 

على الإطلاق من انجازات، سواء أكانت اجتماعیة، أم سیاسیة، أم اقتصادیة، 

یة التي شھدت أم ثقافیة، فكانت تجسیدا لذلك كلھ، وتعداد بسیط للأعمال الروائ

: میلادھا  ھذه الفترة،  یبرز بشكل واضح ھذه الحقیقة، الأعمال الآتیة

. "عبد مالك مرتاض":ـل،"الخنازیر" ، "دماء ودموع" ، "نار ونور" _

العشق "، "عرس بغل"،"القصر والحوات" ،" الزلزال"، " اللاز"_
."لطاھر وطارا":ـل"والموت في زمن الحراشي

"لعلاوة بوجاديا":ـل" قبل الزلزال"_

"مرزاق بقطاش ":ـل، "طیور في الظھیرة" _

بن الحمیدعبد ":لـ،"نھایة الأمس" ، "بان الصبح" ریح الجنوب،"-
"ھدوقة

. عبد العالي محمد عرعار:لــ،"الطموح"، "ما لا تذره الریاح" _

___________________

130، ص1977، 1بیروت، ط،دار الجیلطیة أحمد، مع نجیب محفوظ، ع-)1

90، ص واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر_ )2
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إسماعیل :"ـل"الأجساد المحمومة" ، "الشمس تشرق على الجمیع"_
"غموقات

" وقائع من أوجال عامر صوب البحر" ،"جغرافیا الأجساد المحروقة"-
واسیني الأعرج :"لـ

الشریف الشناتیلیة :لـ " حب أم شرف" _

وغیرھا من الروایات 1"بوشفیرات  عبد العزیز":، لــ"نجمة ساحل"_ 
. الأخرى

الشجاعة، الطرح، والمغامرة الفنیة، وھذا :" إن سمات الروایة في ھذه الفترة 

راجع إلى الحریة التي اكتسبھا الكاتب بفعل الواقع السیاسي الجدید، الذي كان 

قبل ھذه الفترة، على اعتبار أن الكتابة مناقضا للواقع السیاسي الاستعماري 

. 2"فن لا یزدھر إلا في ظل الحریة والانفتاح

ن الأوائل كانوا من جیل الثورة والاستقلال، ولذلك قد تمتعوا فالروائیو" 

رصید الثورة "أبو القاسم سعد اللهبحصانة وتجربة في رصیدھم كما یقول 

في سلمى محمود سعید وتضیف 3"نضالیةونضج سیاسي، وتجربة 

أنھ قد حققت للشعب الجزائري مع بدایة السبعینیات ، مكاسب " رسالتھا

ثوریة ھامة، منھا الثورة الزراعیة، والتسییر الاشتراكي للمؤسسات والطب

________________

111ص واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، _ )1

منبر حر للثقافة والفكر ، دیوان العرب،الروایة الجزائریة ومتغیرات بقلم شادیة بن یحي_ )2

2013ماي4والأدب، 

www.diwanarab.com/spip.php?article37074

الدار العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، أحمد فریحات، أصوات ثقافیة في المغرب العربي،_)3

87،ص 1984، 1لبنان، ط
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لفائدة الثورة الزراعیة، وفي ظل ھذه التغیراتالجامعات،المجاني

"ریح الجنوب"، روایة 1971الاجتماعیة والتحولات السیاسیة ظھرت في 

أبمثابة تنب، فجاءت 1970عام ،بن ھدوقةاعبد الحمید التي أنھى كتابتھا 

روایة الزلزال للطاھر وطار 1974بالثورة الزراعیة، كما ظھرت في عام 

. 1" والتي تناولت ھي الأخرى الموضوع الثورة الزراعیة

:الروایة الجزائریة في فترة الثمانینات_ 

عدیدة وأضالیل تتحدى العقل " أزمات" إن الشواھد تشیر إلى ثمة " 

أو دورة ثلاثیة تنظم الحیاة " مثلث ذھبي"والتجربة البشریة، وإن ثمة 

والأحیاء من حولنا وفق نسق لھ بدایة وسط ونھایة، فالطفولة فالشباب 

ماوكوھي دورة ثلاثیة تخضع لھا الفكرة، كما تخضع لھا الشجرة -فالكھولة 

یعاني المرء من شیخوختھ، تعاني الفكرة من سقفھا، ولكن ما یمیز الفكرة 

ومن ھذه 2"وقدرتھا على التوالد والتراكمویحفظھا من الزوال ھو مرونتھا، 

فھل تكون":" جمالیات وشواغل روائیة"المقولة،ومن سؤال نبیل سلیمان في

جاءت الروائي إذن فیما عصف بالجزائر، منذ الثورة التيمرجعیة الحداثي

بالاستقلال، إلى الثورة الزراعیة والتسییر الاشتراكي في سبعینیات القرن
________________

مسینیات حتى مطلعخمن ال(سلمى محمود سعد، الثورة الجزائریة في روایات الطاھر وطار_ )1

، رسالة مقدمة 2000، بیروت،لبنان، شباط221ATالجامعة الأمریكیة في بیروت ،)التسعینات

13،ص )راالماجیست(لاستكمال متطلبات نیل شھادة أستاذ الآداب

7،ص سمیر عبد الفتاح، الضوء والنار، نظرات في القصة والروایة_ )2

www.kotobarabia.com
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أنوما أفضت إلیھ من بحر دم في العقد التالي؟ أم 1980الماضي إلى ھبات 

التجریب كان فقط صدى أو تفاعلا مع المشھد الروائي والنقدي العربي 

.1"والعالمي، من الكاتب إلى تطویر كتابتھ

اعتبرنا فترة الثمانینات محطة توسعت فترتین، فالأولى كما سبق لنا وذكرنا، 

. ستقلال، والثانیة ھي العشریة السوداءفترة الثورة وا

مع بدایة الثمانینات، ونتیجة التحولات الاجتماعیة، والفكریة التي شھدھا "... 

عبر أنحاء العالم، وتقھقر الأنظمة الاشتراكیة التي رسخت فكرھا وأدبھا 

العالم، بدأت الكتابات تتحرر من رقبة ھذا التوجھ سواء من قبل كتاب سبق 

لھم وأن تأثروا بھذا الاتجاه أو آخرین تمثلوا المرحلة الجدیدة بكل محمولاتھا 

الفكریة والجمالیة ، فراحوا یخوضون غمار التجریب على مستوى اللغة 

الجزائریین في ھذه الفترة للكتابفكانت التجربة الروائیة 2"وتقنیات الكتابة

الجیلالاستقلال حیث مثل ھذا نتیجة للتحولات التي حدثت في مجتمع 

تجدیدیا حدیثا في ھذا النمط الأدبي الجزائري، ومن التجارب الروائیةهاتجا

:في ھذه الفترة نذكر روایات

أوجاع رجل غامر ( م، و1981سنة) الأحذیة الخشنةوقع(: واسیني الأعرج" 

______________

، ص 2003الكتاب العرب، دمشق، ، منشورات اتحادنبیل سلیمان، جمالیات وشواغل روائیة-)1

58

السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، بحث في ،مكوناتعبد القادر بن سالم:ینظر_)2

، ص 2002،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،التجریب وعنف الخطاب عند جیل الثمانینات

25
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تغریبة صالح بن عامر ( أو) نوار اللوز( ، وروایة1983سنة ) صوب البحر

.1"1982سنة ) الزوفري

( م لعبد الحمید ابن ھدوقة ،و1983سنة ) والدراویشالجازیة"(إضافة إلى

بالفرنسیة سنة ) والحب والغرابة (للھاشمي سعیداني،1989سنة ) الحاجز

الحلزون (یاسمینة خضرة، ول1986بالفرنسیة سنة ) القاھرة(و،م 1984

للطاھر ) الحوات والقصر(م لرشید أبو جذرة كذلك، و1981سنة ) العنید

م للأزھر عطیة، 1989سنة ) خط الاستواء(م، و1980وطار سنة 

م 1985سنة ) رائحة الكلب(م لعبد المالك مرتاض، و1985سنة ) الخنازیر(و

) ورفعت الجلسة(م لجروة علاوة،1985سنة ) الرحلة(لجیلالي خلاص ، و

م للحبیب 1985سنة ) زمن النمرود(لعبد الجلیل مرتاض، وم 1989سنة 

) والسعیر(لأبي القاسم سعد الله،م1986سنة ) سعفة خضراء(السایح، و

م لمحمد ساري، 1983سنة ) على جبال الظھیرة(م و1985بالفرنسیة سنة 

سنة ) صوت الكھف(م لأمین الزاوي، و1985سنة ) الصھیل الجسد(و

ظل  (م لرشید میموني، و1989سنة ) طومبیزا(م لعبد المالك مرتاض،و1986

سنة ) عزوز الكابران(، وم لآسیا جبار1987بالفرنسیة سنة ) السلطانة

عنف (م للباھي فضلاء، و1985سنة ) العلیقي(م لمرزاق بقطاش، و1989

م للھادي فلیسي ترجمة أنطوان موصلي، 1989بالفرنسیة سنة ) وعنفوان

م 1988سنة ) عین الحجر(م لفاطمة صباّر، و1981بالفرنسیة سنة ) فاطمة(و

كان (دیب بالفرنسیة، وم لمحمد1989سنة ) عفوة حواء( لعلاوة بوجادي، و

لمحمد الأخضر عبد القادر السائحي، م 1984سنة ) الجرح وكان یا مكان

 ________________

المرجع السابق ،الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع بقلم شادیة بن یحي-)1
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) العسكريلیلة احمیدة(م لحسان الجیلالي، و1989سنة ) لقاء في الریف(و

م لرشید أبو 1985سنة ) لیلیات امرأة أرق(م لعلاوة بوجادي،و1983سنة 

ما تبقى من سیرة (م لمحمد مصایف، و1984سنة ) المؤامرة(جذرة، و

وغیرھم )1("واسني الأعرج:م لـ1983سنة ) حمروش

ومع كل ھذه الأعمال الروائیة التي ترمي إلى إحداث التجدید والخروج عن 

ذات " ظھور عدد مھم من الروایاتدي، شھد عقد الثمانینات المألوف السر

القیمة المحدودة فكریا وجمالیا، بسبب عدم امتلاك أصحابھا عناصر الوعي 

والإدراك الضروریة لفھم طبیعة وتحولات المجتمع الجزائري، إدراك 

خلفیات ما یعیشھ من صراعات وتناقضات زمن الاستقلال، إضافة إلى عدم 

شروط الوعي النظري للممارسة الروائیة، ولھذا جاءت توفرھم على 

نصوصھم الروائیة باھتة على صعید الكتابة، وساذجة في التعبیر عن الموقف 

من واقع الجزائر في السبعینات والثمانینات، وما میزه من تھافت أشكال 

.)2("الممارسة السیاسیة للسلطة الحاكمة

قد تحقق الاستقلال "ورة وتمجیدھا،فاحتفى الكثیر من الروایات بموضوع الث

من منظور ذاتي ضخم للثورة وعظمتھا إلى حد اعتبارھا أسطورة، ونزه 

الرجال الذین قاموا بھا من كل المذلات والأخطاء إلى حد العصمة، وھذا ما 

بیت (م،و1985) ھموم الزمن الفلاقي(م،1984) الانفجار(تعكسھ روایات

 _________________

م، من 2008، العین، خواتیم، روحي فیصل، الروایة العربیة ومصادر دراستھا ونقدھاسمر_ )1

171إلى ص 50ص 

، بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة: ینظر_ )2

11م، ص 2005، 1.المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، تونس، ط
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1988)زمن العشق والأخطار(م،و1986سنة ) نھیارالا(وم،1986)ءالحمرا

لمحمد رتیلي، ) الألواح تحترق(م لحمد مفلاح، و1988) خیرة والحیال(م، و

م لمحمد 1989) أخیرا تتلألأ الشمس(م لحیدوسي رابح،و1984) الضحیة(و

مرتاض، وغیرھا من النصوص الروائیة التي أسھمت في تكریس إیدیولوجیة 

الموقف الذي لم تلتزم بھ الكثیر من التجارب الروائیة السلطة المھیمنة وھو

.)1("التي تناولت ھي الأخرى ثورة التحریر قبل وبعد الاستقلال

:الروایة الجزائریة في فترة التسعینات-*

كثرت الدراسات التي تناولت الروایة الجزائریة في ھذه الفترة، فترة العشریة 

أغلبھا نحا إلى البنیة الشكلیة والدراسة السوداء كما أطلقوا علیھا، لكن 

أو فضل تناول الموضوعات الرئیسیة، أي العنف والحرب والفتنة، الداخلیة،

وقلیلة ھي تلك التي حاولت الجمع بین المحورین السابقین، تقول الباحثة آمنة 

یتقاطع روائیو التسعینات بالروائیین الكبار، ضمن الأفق التاریخي :" بلعلي

لى الرغم من ادعاء البعض خروجھم منھ، بل رأینا ھذا الأفق یتخذ الثوري ع

مسلكا لتنشیط الفعالیة السردیة، حتى وإن أدمجوا أنفسھم ضمن فلسفة 

الاختلاف، وھو ادعاء یصعب تبریره اجتماعیا، ذلك أن مرحلة التسعینات، 

العطاء الروائي الذي یدل على وعي نظري في فھم التشكیل بینت خصوبة 

تماعي وتشخیصھ فنیا، فكانت الروایات كلھا تعبیرا عن رؤیة العالم الاج

. لأنماط الوعي المتجلیة خلال ھذه المرحلة

 ________________

المطبعة المغاربیة بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب في الروایة العربیة الجزائریة،: ینظر_)1

11-10م، ص 2005، 1.للطباعة والنشر، تونس، ط
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ومھما كانت المنطلقات الإیدیولوجیة، فإن النماذج المذكورة والتي لیست 

ممثلة كل التمثیل، نظرا لأخرى قد تكون أكثر تمثیلا، فقد أكدت إمكانیة تبلور 

اتجاه خاص في الروایة العربیة ضمن الشروط الثقافیة التي یمكن أن تحدد 

لتسعینات جرد الكاتب من فإن الواقع ا")1("طبیعة الروایة الجزائریة مستقبلا

ومن الباحثین من یرى أن . )2("كل إمكانیة لإبراز الصراع أو التنبؤ بمستقبل

مع مطلع التسعینات حتى الألفیة الثالثة تحول الخطاب الروائي الجزائري  

للتعبیر عن ھموم الفئات والشرائح والطبقة الاجتماعیة الصاعدة، 

سة، التاریخ، التراث،الدین، الجنس، یتجلى في موضوعات السیا"وتطلعاتھا،و

التي تحولت من محاورة الأبعاد الوطنیة إلى إثارة القضایا -الآخر-الأنا

الاجتماعیة، السیاسیة،والثقافیة، كما تتجسد في الصراع القیمي بین 

البرجوازیة المحلیة ومؤسساتھا الرمزیة الموالیة والفئات المستضعفة وما 

ي علائق الشعب بالسلطة، وبإمكاننا أن نلمس جمیع من مظاھر تأزم فأفرزتھ 

یومیات امرأة أرق، تیمیمون، (ھذه القضایا عند رشید أبو جذرة في روایاتھ 

سیدة المقام، نوار (، وواسیني الأعرج في روایاتھ)التفكك، معركة الزقاق

، وحبیب السایح في )اللوز، ضمیر الغائب، كتاب الأمیر، شرفات بحر الشمال

بوح الرجل القادم من (وإبراھیم سعدي في روایاتھ...) ذاك الحنین،(ھروایات

الولي الطاھر یعود إلى مقامھ (، والطاھر وطار في روایاتھ)الظلام

____________ _____

دار الأمل للطباعة آمنة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتمثل إلى المختلف، _ )1

207والنشر والتوزیع، ص 

78، ص  المرجع السابق_ )2
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رائحة (، وجیلالي خلاص في روایاتھ)الولي الطاھر یرفع یده بالدعاءالزكي،

الكلب، وحمائم الشفق، وعواصف جزیرة الطیور، وبحر بلا 

وغیرھا، ونصل إلى أن الروایة الجزائریة الجدیدة بما ھي فضیحة )...نوارس

نساني، فھي تقدم بوصفھا أفقا وتعریة لمظاھر التخلف الفكري والمعرفي والإ

للكتابة الجدیدة، كما أنھا لیست شیئا جامدا، ولا مقدسا ولا مطلقا خارج 

ونجد أن الروایة الجدیدة )1("الزمان والمكان،وإنما ھي ثمرات فكر الإنسان

تمیزت عن التقلیدیة، أنھا تثور على كل القواعد، وتتنكر لكل الأصول 

التي سادت سابقا في كتابة الروایة التي وترفض كل القیم والجمالیات

وقد أصبحت للروایة الجزائریة خاصة )2("أصبحت توصف بالتقلیدیة

الإبداعي ومشھدنا الثقافي والعربیة عامة، أھمیة جوھریة ومؤثرة في زمننا 

" فاستطاعت ملاحقة التطورات، واستیعاب التغیرات في مختلف المجالات،

جتمع مثل الجزائر، جسد مباح، واغتسال بالحلم، ھكذا ھي الروایة الآن في م

جسد أبیح بلغة التأویل والرمز والأساطیر وغیرھا لیسجل حضوره القوي 

أحلام مستغانمي، : على ید مجموعة من الروائیین في ھذه المرحلة،أمثال

ففي العشریة )3("بشیر مفتي، الحبیب السایح، عز الدین جلاوجي وغیرھم

السوداء، قد شھدت الجزائر أعنف سنواتھا بعد الاستقلال وھذا لانتشار 

________________

jilrc.com، زوي رضا تحول الخطاب الروائي الجزائري، مركز جیل البحث العلمي_ )1

م، 1998، )ط.د(، الكویت، مطابع الرسالة، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد: ینظر_ )2

53ص 

www.google.dz)المدخل(راھن الكتابة الروائیة الجدیدة في الجزائر_)3
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.)1(ظاھرة الإرھاب

التاریخ بطریقة یقرأون"ومن إیجابیات ھذه الأزمة أنھا جعلت الروائیین

مغایرة، علھم یتجاوزون تلك البنیة التي تكرس التسلط ونفي الذات والھویة، 

مقابل مصالح سیاسیة واقتصادیة یتخفى أصحابھا وراء الشعارات، الأمر 

في الفعل التاریخي، ومن ھنا الذي جعل الروائیون یتساءلون عن دور المثقف 

بة، ویتفقون في تجاوز تشخیص جاء السعي إلى النموذج الأمثل في الكتا

إلى تشخیص اللغة تشخیصا رمزیا، سعوا ) الثورة، والواقع، الإرھاب(العالم 

خلالھ أن یتجاوزوا القواعد التقلیدیة والكتابة النمطیة، وھي أسالیب في 

)2(."التجریب تؤكد ثراء الرؤى، لتؤسس الروایة المكتوبة

: الروایة الجزائریة في الوقت الراھن-*

الروایة في عصرنا الحدیث، لأنھا كانت وماتزال الجنس الأدبي ازدھرت

على التقاط مشاكل الذات والواقع، والقادرة كذلك على استیعاب انفتاحاالأكثر 

جمیع الأجناس والأنواع والخطابات الأخرى، كما أنھا الجنس الأدبي المھیمن  

وھذا 3"بالشعر والمسرحوالمفضل لدى الكثیر من القراء والمثقفین مقارنة

رتھ التي ألقاھا بالصالون الدولي للكتاب، ضما أكده جابر عصفور في محا

صرح بإعجابھ الكبیر للروایة الجزائریة وذكر أن معركة الاستعمار"حیث

 _________________

2010quraeto.wordpress.comیولیو 06، قرأت لك العشریة السوداء، محمد بوسھول_ )1

208، ص آمنة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتمثل إلى المختلف_ )2

، 62000م، الناظور1979، صندوق البرید جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي: ینظر_ )3

12، ص 2011، 1.المغرب، ط
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علىساھمت بشكل كبیر في التكوین الأدبي في الجزائر، ویحرص الناقد

" وقراءة الروایة الجزائریة، ویدلل إعجابھ بھا في اختیاره لروایةالإطلاع

للكاتب یاسین التي قرأھا مترجمة إلى اللغات الإنجلیزیة لیدرسھا" نجمة

بالجامعة، واكتشف الناقد كذلك أن الروایة تصعد وتلفت الانتباه، وتحقق 

الروایة مبیعات عكس الأجناس الأدبیة الأخرى، ویرجع السبب في ذلك، كون

فروایة نھایة التسعینیات شھدت 1"تمنح الكاتب الحریة في الكتابة والتجدید

مجموعة من النصوص الروائیة سواء بالعربیة أو الفرنسیة، تناولت المصائر 

منیة تجعل من الموت الأوجتماعیةلاظروف االالفردیة والجماعیة في ظل 

كل فئات الشعب الجزائري، المفجع طقس یومي منذ بدایة العنف المسلح ضد 

وضد الدولة الجزائریة ورموزھا، فأنتجت ھذه الفترة روایات تحمل بصمة 

عن التحولات العمیقة التي عرفھا المجتمع الجزائري، وجل ھذه الروایات 

مثلت سیر ذاتیة تعبر عن قلق وجودي ولا استقرار نفسي، یبحث عن التفاؤل 

رى البعض، أن ھذه الفترة طغى من جھة أخرى ی2"بمستقبل جدید وزاھر

الروایة الجزائریة " الذي رأى أنجذرةبوأالكم على الكیف، من ھؤلاء رشید 

تمیزت بھما يالت، فضلا عن تراجع نوعیتھا ومكانتھا فقدت بریقھا ولمعانھا

في وقت مضى، ویضیف الباحث أنھ مقتنع كل القناعة من أن الروایة الجدیدة 

____________________

، ك زكیة الروایة الجزائریة متمیزة في تاریخ الأدب العربي: ینظر_ )1

http://www.djazairess.com

2013دیسمبر 11،الأدباء الشباب، عمار بوطوبالروایة:ینظر_)2

http://koutama18.blogspot.com
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تأتي على فترات متباعدة، كما أنھا قلیلة ونادرة، ویرجع سبب ذلك إلى 

عاملین اثنین، أحدھما یتعلق بمسألة الكم، والثاني یعود إلى الوضع السیاسي 

ویرى ویضیف أن الكتابة الروائیة تكاد تكون مھنة من لا مھنة لھ، ، المعیش

إلى كافة المجالات ذلك ب، بل تعدىسفحأن ھذا لم یقتصر على الروایة 

الإبداعیة على اختلاف أنواعھا وضروبھا، عكس ما كانت علیھ في أوقات 

. وغیرھمخلت، ویحدد لنا زمن مولود فرعون، ومحمد دیب، وكاتب یاسین، 

أقلامھم كانت ، إلا أن آنذاكمن الأمیین فبرغم من وجود نسبة تسعین بالمائة

كان لھا صدى كبیر وتأثیر بالغ، الأمر الذي مكنھم كنخبة من التأسیس 

للروایة الجزائریة، وتحدید معالمھا وقواعدھا،ویرى أن الوقت الراھن انقلبت 

الروایة دون ن لیس لدیھ خبرة الكافیة یقتحم میدانكل مالموازین، وأصبح 

كما أدنى درایة بالشروط الأساسیة التي یجب مراعاتھا أثناء كتابة الروایة 

الذي حال دون محافظة الروایة والعامل الثاني . ذكر المبدع بلا منازع

فيالجزائریة على بریقھا، یرجعھ بوجدرة إلى الوضع السیاسي الذي نعیشھ 

إننا جمیعا وبدون استثناء :" ولویحمل المسؤولیة للجمیع، فیق،وقتنا الراھن

مسؤولون عن ھذه الأوضاع ، وفي مقدمتھا الإخفاق الذي نحن علیھ، بما فیھم 

في مرحلة تلقین السیاسة، كما أن زاللاننحن : ، ویقولنیوالمثقفالنخبة 

استرجاع العلاقات الاجتماعیة والمعني قدما لملامسة معالم الحضارة لیست 

وھناك من شاطره الرأي1"ولا بالسھولة التي نعتقدھابالصورة التي تتجلى لنا

___________________

2009_8_20، المولدي واد سوف،ستار تایمز، الروایة الجزائریة فقدت بریقھا_ )1

http://www.startimes.com/f.aspx



تعریف الروایة الجزائریة ونشأتھا وأنواعھا و تطورھا: خلدالم

38

ورأى أن الروایة في وقتنا الراھن وكذا الكتابات السردیة لازالت في بدایة 

الطریق من الناحیة الفنیة ولم تصل بعد إلى مستوى كتابات الروائیین القدامى 

وكذا واسیني الأعرج جذرةبوأعلى غرار المرحوم الطاھر وطار ورشید 

وتألقت بفكرھا وغیرھم التي عززت الساحة الأدبیة بكتاباتھا الناجحة، 

الكبیر وخیالھا الإبداعي المرموق، فالكتابة الروائیة تحتاج إلى الجھد

والاحترافیة في الإتقان، وھذا ما یتطلب عدم تسرع الروائي في كتابة الروایة 

ھي في الأصل بناء لموضوع معین، كذلك تتدخل فیھ اللغة والأسلوب ؛لأن 

الجدیدة في بدایة الطریق، أضفوالخلفیة الثقافیة، مما یجعل جل المواھب

الظروف المحیطة بالإبداع الأدبي غیر المناسبة، والروائي یحتاج ذلكإلى 

بھدف توجیھ العملیة الأدبیة، ومع إلى جو من المنافسة وتدخل قوي للنقاد 

ذلك برزت أسماء كثیرة في الفترة الأخیرة، وعززت الساحة الأدبیة بكتاباتھا 

الناجحة على غرار بشیر مفتي، وحمید عبد القادر إضافة للروائیة المتألقة 

. یاسمینة صالح، ومجموعة من الأدباء الشباب

بالجزائر صارت ظاھرة ثقافیة وجدوا أن كتابة الروایة نفس السیاقوفي 

تمنح الأدیب فسحة كبیرة في التطرق للموضوعات الاجتماعیة، كما تمنح 

والأھم . 1"للقارئ فسحة كبیرة للتخیل على عكس الأجناس الأدبیة الأخرى 

من ذلك أن یدور النشر أصبحت تشجع الروایة كثیرا، وترى أنھ استثمار

الروائیةلكتابةلإلا ري أصبح لا یلتفت مربح وثمین، وحتى أن الإعلام الجزائ

____________ _

2011_ 1_ 27، محمد داود، الجیل الجدید في بدایة الطریق: ینظر_ )1
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إلى ذلك نوعیة الجوائز المعروضة عبر مختلف دول العالم العربي ضف

التي غالبا ما تتجھ نحو الكتابة الروائیة، وجمیع ھذه المعطیات جعلت الأدباء 

یتوجھون  لكتابة الروایة، وھذا یؤثر كثیرا على الألوان الأدبیة الأخرى 

ة، كما صرح خصوصا أن جل الأدباء انتقلوا من القصة القصیرة إلى الروای

الباحث أن ھؤلاء الأدباء أدركوا أن الاستثمار في الروایة یعود علیھم بالفائدة، 

ثم أن ھناك ظاھرة اقتباس الروایات إلى أفلام ومسلسلات درامیة مثل روایة 

یجعل ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي التي حولت إلى مسلسل ناجح، مما 

رتبطة بالتجارة والمقروئیة، الروایة صارت من الباحث وغیره یتأكد أ

مجموعة كبیرة من القراء، وعلى ھذا الأساس فإنھ سعى لاحتلال فضاءات 

روایاتھ رنشإعلامیة والتعامل مع دور النشر العربیة مثل الطاھر وطار الذي 

في لبنان وعلیھ فإنھ یوجد ارتباط كبیر في الأدباء في الجزائر والمشرق 

م مستغانمي وفضیلة الفاروق والأعرج العربي من خلال إنتاجات أحلا

واسیني، وربیعة جلطي، ومرزاق بقطاش، وبالمقابل تشجیعات من دور 

وفي1"وغیرھم...ل،اخضرة، وبوعلام صنصالنشر الفرنسیة أمثال یاسمینة

ن كذلك، ولا ییئآخر أن صورة الجیل یصنعھا الرواھذا الصدد یرى باحث

تصنعھا نصوصھم فقط، وربما تكمن مشكلة الجیل الجدید في استسھال 

المربحة، بوصفھا"الجوائزیة "الشبقي بالظھور السھل وبـالوصول والتعلق 

سمتین من سمات العصر تعكسان مدى تغیر إشكالیات العلاقة التي تربط

_______________

2011_1-27، الجیل الجدید في بدایة الطریق، محمد داود:ینظر_ )1
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الكاتب بقارئھ في وقتنا الراھن، وكأن الجیل الجدید یتخذ من الكثرة وتسرعة

النشر سلما وحیدا للارتقاء من دون التفكیر في تقدیم مبررات مقنعة إبداعیا 

لنضج التجربة الحیاتیة لكل روائي من أبناء ھذا الجیل تكون كفیلة بتسویق 

بمعزل عن الحساسیات التي یخلقھا السیاق . فكرتھ عن الذات وعن الآخر

بنیاتھ الفكریة سنة، في مجتمع یشھد تغیرات جذریة فيغیر المبرر في كل 

.1..."والاجتماعیةوالسیاسیة

رنا إدریس مدیرة دار الآداب للنشر والتوزیع " ونجد من جھة أخرى

تصرح بأنھا متفائلة جدا " الخبر" والطباعة اللبنانیة، في دردشة ألقتھا مع

بالإقبال الواسع للقراء على الأعمال الروائیة الجزائریة، وأضافت أن 

التي شاركت بھا حالیا، وھي تقصد في الطبعة الخامسة مضامین الإصدارات 

وبشیر مفتي، وسمیر قسیمي، عبد الباقي قربوعة، وخلیل حشلاف، كما رأوا 

أن ھذه الأسماء وغیرھا لا یمكن المرور أمام نصوصھا دون توقف، ورأوا 

أن ھناك خلاف في المشھد، فالكثیر من الأطراف تفضل الحكم على الكاتب 

ن إما كاتبا عبقریا أو كاتبا ردیئا، ونحن نرى أن ھذا الحكم فیھ قطعا، فیكو

: فمنھاتفاوت بین نصوصھفقد نجد للكاتب الواحد ظلم في حق الكاتب، 

، وفي الأخیر رأوا في إجاباتھم أنھ بالرغم نصوص جمیلة، والأخرى ردیئة

مصاف من ترجمة العدید من الأعمال الجزائریة إلا أن الروایة لم تصل بعد 

العالمیة، وبقیت تراوح مكانھا، ویعود السبب في ذلك ، كون العالمیة

_______________

2013_12_28عبد القادر بن یحي،الروایة الحولیة وخصومات الجیل الجدید في الجزائر، _ )1

http://www.djzairess.com/elekhabar/45827
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رنا إدریس مدیرة دار الآداب للنشر والتوزیع " ونجد من جھة أخرى

تصرح بأنھا متفائلة جدا " الخبر" ألقتھا معوالطباعة اللبنانیة، في دردشة 

بالإقبال الواسع للقراء على الأعمال الروائیة الجزائریة، وأضافت أن 

ي شاركت بھا حالیا، وھي تقصد في الطبعة الخامسة مضامین الإصدارات الت

وبشیر مفتي، وسمیر قسیمي، عبد الباقي قربوعة، وخلیل حشلاف، كما رأوا 

أن ھذه الأسماء وغیرھا لا یمكن المرور أمام نصوصھا دون توقف، ورأوا 

أن ھناك خلاف في المشھد، فالكثیر من الأطراف تفضل الحكم على الكاتب 

ما كاتبا عبقریا أو كاتبا ردیئا، ونحن نرى أن ھذا الحكم فیھ قطعا، فیكون إ

: فمنھاتفاوت بین نصوصھفقد نجد للكاتب الواحد ظلم في حق الكاتب، 

في إجاباتھم أنھ بالرغم ، وفي الأخیر رأوا نصوص جمیلة، والأخرى ردیئة

الجزائریة إلا أن الروایة لم تصل بعد العالمیة، من ترجمة العدید من الأعمال 

العالمیة من الأحادیث وبقیت تراوح مكانھا، ویعود السبب في ذلك ، كون 

نجیب (بـ الأوساط الأدبیة، ویمثل لذلكالھامشیة التي یحظى بھا نص ما في

العالمي بالنسبة لنا ھو أقل انتشارا من محمد دیب في الأوساط ) محفوظ

یعني أن أدبھم ،ومع ذلك ھذا لااانتشارفرنسا وأوروبا، لكنھ أكثر الأدبیة في

یقدم على أنھ أدب جزائري، فھناك إشكال في تلقیھ، وإشكال آخر في سعي 

الكثیر من الكتاب إلى لمس المشھد العالمي، أو الأوروبي لیس بنصوصھم بل 

. 1"أو مواقفھمبسلوكھم أو بمواضیعھم

  ____________________

، ھدى بوعطیج ترجمة الأعمال الأدبیة الجزائریة، أقل حظا مقارنة بنظیرتھا العربیة_ )1
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وایة الجزائریة في الوقت الراھنوعند التركیز فیما كتبناه بخصوص الر

لعصر أصبح عصروجدنا تناقضا في الأحكام، فالحكم الأول ھو أن ھذا ا

الروایة الجزائریة بامتیاز، أما الثاني فھو الحكم بأن الكم طغى على الكیف، 

بأن ھذا العصر ھو عصر الروایة بامتیاز، ولا نرى : ونحن نرجح القول

و في صالحھا، ففي المقابل نجد منمسألة الكم تنقص من قیمة الروایة، بل ھ

الذین أسسوا للروایة الجزائریة، وكتبوا في العصر الأخیر، فقد برزوا 

بنصوص راقیة أما بالخصوص الكم فلم یعد یخص الروایة وحدھا، 

من أحسن الفنون انعكاسا للواقع والأزمات التي مرت بھا ھيتعدكما

ل مراتباحتلافي أھلھم والأقلام الجزائریةإشھار الجزائر ھذا ما ساھم في 

.في الساحة الأدبیة
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: مفھوم المثل الشعبي_ )1

كان ولازال المثل الشعبي من أھم فنون المتداولة بین الناس والمتوارثة بین 

أفراد المجتمع عبر الحقب الزمنیة المتعاقبة، فالمثل تعبیر صادق صادر من 

وأفراده على اختلاف مشاربھم واتجاھاتھم وأنماط لدن طبقات المجتمع 

معیشتھم ولقد تناول بعض الدارسین والأدباء الأمثال بالدراسة مع كثیر من 

جمھرة (كتابللمیداني،) مجمع الأمثال(العنایة فنجد من بین ھذه الدراسات

، لاِبن عبد ربھ) العقد الفرید(وكتابلأبي ھلال العسكري،) الأمثال

، ولا تخلو المكتبات من القوامیس للمفضل الضبي)في الأمثالالفاخر (وكتاب

. والكتب التي تعرضت لمسألة المثل وبینت ماھیتھ لغة واصطلاحا

:تعریف اللغوي للمثل  الشعبي-)أ

على معنى الشبیھ والنظیر المثل في أصل )ل-ث-م(یدل الأصل الثلاثي" 

1"كلامھم بمعنى المثل والنظیر

فمثل الشيء ومثلھ ومَثلَھُُ وشِبْھَھُ ما یماثلھ " :قائلارأیھالمیدانيویورد 

فصار المثال اسما مصرحا لھذا الذي یضرب ثم یرد : وصفةویشابھھ قدرا، 

مَثلَُ الجَنَّةِ التيِ وَعًدَ :"تعالىومنھ قولھ "إلى أصلھ الذي كان لھ من الصفة

):" المستقصى( في كتابھالزمخشريوقال 2"أي صفتھا" بھِا المُتَّقوُن

 _______________

، ص 1لبنان، ط- دار الكتب العلمیة، بیروتالمفضل ابن عاصم الضبي، الفاخر في الأمثال، -)1(

8

، )ت.د(،3لبنان، ط-، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت1مجمجمع الأمثال،المیداني أبو فضل، _ )2(

13ص 
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المثل في لغة العرب بمعنى المثل فالشبھ والشبیھ ونظیرھما البدََلُ والبدِْلُ 

والنَّكَلُ والنكِْلُ للشجاع الذي ینكل أعداءه ثم سمیت ھذه الجملة من القول 

المتسمة بالقول المشتھرة بالتداول المقتضبة وَسْلھِا أو المُوسَلةَُ بذاتھا، 

وفي 1"مثلا ونظیرا لمضربھمامثلا، لأن المحاضر بھا یجعل موردھما 

التعریف توضیح لحقیقة المثل، فھو یضرب في حالات مشابھة لموردھما 

مثل كلمة تسویة، ":في تعریفھ للمثل یقولابن منظورالأصلي، كما نجد 

یقال ھذا مثلھ، كما یقال شبھھ وشبھھ، والمثیل كالمثل والجمع أمثال والمثل 

رب مثلا ضتمثل فلان، : الشيء الذي یضرب بالشيء، فیجعلھ مثلةٌ ویقول

ضربھ مثلا، والمثل الحدیث نفسھ، فقد یكون المثل بمعنى وتمثل بالشيء

أضاف معنى ابن منظورنجد وبھذا2"العبرة  ویكون المثل بمعنى الآیة

. جدید وھو الحدیث نفسھ والعبرة والآیة

وكان الراغب الأصفھانيكما عثرنا على تعریف آخر للمفھوم المثل عند 

اھتمامھ منصبا على الفروقات الجوھریة الموجودة بین كلمات التي تتقارب

، والذي یرى د والمساوي والشبیھ والشكل والمِثْلُ النَّ :للمثل في دلالتھا وھي

في الكیفیة والرابع :الثالثفي الكمیة و:الثانیةیكمن في الجوھر و:الأولأن 

یجمع كل ذلك،  وبھذا لما اقتضت :الخامس والأخیرفي القدر والمساحة و

لیَْسَ كَمِثْلھِِ :" تعالىنفي الشبیھ من كل وجھ خصھ بھ الذكر فقال حكمة الله

 ________________

، دار الوفاء لدنیا الطباعة دراسات أدبیة في الخطب والأمثال الجاھلیةسلیمان محمد سلیمان، _ )1

13، ص )ت.د(، )ط.د(مصر، -والنشر، الإسكندریة

، نفس الصفحة المرجع السابق_ )2
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فھو بھذا تعریف یقول بأن المثل یشتمل على الجوھر والكمیة )1("شيءٌ 

.والكیفیة والقدر

والمثل واحد الأمثال والمثل بمعنى المِثْلُ، كما یقال شَبھَُ : " الفارابيیقول و

الفارابيإلى ما ذھب إلیھ )الصحاح( في كتابھالجوھريوقد ذھب " وشِبھُ 

ھذا مثلھ ومثلھ كما یقال شبھھ وشبھھ بمعنى واحد، والمثل ما :"فقال

. )2("یضرب  بھ الأمثال، ومثل الشيء أیضا صفتھ

یتقاطعان )الصحاح(في كتابھالجوھريوالفارابيأن ومن ھذا التعریف نجد 

المشافھة والصفة والشيء الذي یضرب : في كون أن المثل عندھم یتمثل في

. بھ

فقد أید ھذا المعنى بالشيء من التفصیل حیث رشیق القیراونيابنأما 

ھ ماثل نّ والنظیر، وقیل إنما سمي مثلا، لأالشبھ: والمِثْلُ والمَثلَُ "یقول

وھذه كلھا تعاریف )3("لخاطر الإنسان أبدا یتأسس بھ ویأمر ویزجر

ومضامین تعني المماثلة والمشابھة، لھذا لا نستطیع الوقوف إلى ھذا الحد من 

التعاریف اللغویة واكتفاء بھا فحسب لأن المثل تضمن على الكثیر من 

 ________________

ندیم مرعشلي، دار الكتاب العربي، : تحالراغب الأصفھاني، في معجم مفردات ألفاظ القرآن، _ )1

482، ص 1972، )د،ط(

،  2مصر، ط-أحمد عبد الغفور عطاط، دار الكتاب العربي: ، تح5، جالجوھري، الصحاح_ )2

1816، ص 1956

-بیروتعبد الحمید، مكتبة السعادة،محمد محي الدین : ، تح1، جابن رشیق القیراوني، العمدة_ )3

280، ص )ت.د(، 1،طلبنان
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. الدلالات

:التعریف الاصطلاحي للمثل الشعبي-)ب

تعددت وتنوعت المفاھیم لدى الدارسین في تعریف المثل اصطلاحا، لذا یجد 

:الباحث أنھ أمام مجموعة من المفاھیم الكثیرة والكم الھائل من التعاریف

: المثل في القرآن الكریم-*

بمعنى التماثل في الصفة لا في العدد ومن " ورد معنى مثل في القرآن الكریم

أي صفتھم، أیضا في 1"جِیلِ والإِنذَلكَِ مِثْلھُُم فيِ الثَّورَاتِ :" تعالىذلك قولھ 

.)2("مَثلَُ الجَنَّة التيِ وَعَدَ بھِا المُتَّقوُن":تعالىقولھ 

أنھ منزه من أن یوصف فمعناه)3("" :تعالىوأما قولھ 

. وینعت نفسھ بصفات مذمومة لا یتقبلھا العقل، فھو قدرة لا عجز فیھا

لاَ فاَرِض ولاَ :"تعالىفالأمثال في القرآن مقسمة  إلى أمثال كامنة وذلك لقولھ 

وإنما یظھر من خلال ما فھنا لا یصرح مباشرة )4("بكَْر عَوَان بیِنَ ذّلكَِ 

تحملھ من معاني ودلالات یفھم المقصد، ویرد أیضا أمثال موجزة اكتسبت 

صفة المثلیة بعد نزول القرآن، فاشتملت على المبادئ الخلقیة والدینیة لقولھ 

 ________________

29الآیة سورة الفتح، _)1

36، الآیة سورة الرعد_ )2

60، الآیة سورة النحل_ )3

68، الآیة سورة البقرة_ )4
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. )1("یلةٍَ غَلبَتْ عَلىَ فئِةٍَ كَثیِرَةٍ بإِذِّنِ اللهِ فكََمْ مِن فئِةِ قلَِ :" تعالى

واضِْرِبْ لھَُم :" تعالىوعن المثل القیاسي فھو سرد قصصي أو وصفي لقولھ 

بوُھُمَا فعََزّزَناَ  بثِاَلثٍِ مَثلاًَ أصَْحَابَ القرََیةِّ إذِّ جَاءَھا إذِّ أرَْسَلَّناَ إلِیِھُّم اثِْنیِن فكََذَّ

رٌ مِثْلنُاَ ومَا أنَْزَلَ  فقَاَلوَُا إنِاّ إلِیَكُّم مُرْسَلُّون فقَاَلوَُا، قاَلوَُا ما أنْتُّم إلاَّ بشََّ

ح بوُنالرَّ . )2("مَانُ مِن شَيءٍ إنِْ أنَْتُّم إلاَِّ تكَُذِّ

الأمثال في ( إن أقدم عمل تناول مسألة الأمثال في الكتاب والسنة ھو كتاب

لأبي عبد الله  محمد بن علي الترمیذي ، وقد قام بتصحیحھ ) الكتاب والسنة

طرقوا مصطفى عبد القادر الذي ذكر أن الترمیذي لم یكن من الأوائل الذین ت

1395لھذه المسألة بل كانت ھناك جھود قبلھ، وأن كتابھ طبع لأول مرة عام

. )3("بالقاھرة وقام بتحقیقھ علي محمد البجاويّ م 1975، ھـ

كثیرا من الأمثال من الكتاب والسنة نود في الاستشھاد عن ما جاء وقد أورد 

:" تعالىفي قولھ تعالى في حق المنافقین وأحوالھم وذلك من خلال قولھ 

بنُِّورِھْم مَثلَھُُم كَمَثلَِ الذِّي اسْتوَقدََ ناَرًا فلَمََا أضََاءَْتْ مَا حَوْلھَُ ذَھَبَ اللهُ 

. )4("یبُْصِرُون صّمُّ بُّكْمُّ فھَُم لاَ یرَْجِعُونوترََكَھُم فيِ ظلُمَّاتٍ لاَ 

 _______________

249الآیة سورة البقرة، _ )1

15، 14، 13الآیة سورة یس، _ )2

نقلا عن علي عبد العزیز عدلاوي، مراجعة بشیر ھزرشي، الأمثال الشعبیة ضوابط وأصول _ )3

51ص ، )منطقة الجلفة نموذجا( 

17لآیة البقرة، اسورة _ )4
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:العرب القدامىعند -*

إذا :"یقولمقفعابن العدیدة للمثل منھم إلى تعریفاتالقدامى تطرق العرب

جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وأنق للسمع وأوسع لشعوب 

. )1("الحدیث

وشي الكلام، وجوھر اللفظ وحلي :" عن المثل إنھابن عبد ربھقال أیضا و

وتخیرتھا العرب، وقدمتھا العجم، ونطق بھا في كل زمان، وعلى المعاني، 

كل لسان، فھي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة لم یسري شيء 

.)2("مسیرھا، ولا عم عمومھا، حتى قیل أیسر من مثل

فالأمثال ربطت بین حسن الأداء ودلالة المعاني كما اتسمت بالسیرورة وھذا

أنھ قول سائر یشبھ بھ حال الثاني :" قالحین المبردما أشار إلیھ 

.)3("بالأول

والمثل عبارة عن :" فأورد تعریفا اصطلاحیا قائلاالراغب الأصفھانيأما 

الآخر ویصوره قول في شيء یشبھ شيء آخر بینھما مشابھة لیبین أحدھما 

فإن ھذا القول یشبھ قولك أھملت وقت "الصیف ضیعت اللبن" نحو قولھم

 _______________

13ص مجمع الأمثال،،المیداني_ )1

رمضان عبد التواب، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ، تررودلف زلھایم، الأمثال العربیة القدیمة_ )2

7، ص 1982، 2ط

13ص،المیداني، مجمع الأمثال_ )3
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وھذا )1("الإمكان أمرك وعلى ھذا الوجھ ما ضرب الله تعالى من الأمثال

.التعریف یضفي صفة التشبیھ التي أشار إلیھا المبرد في القول السالف الذكر

المثل ما ترضاه ):" في دیوان الأدب( تعریفا للمثل في كتابھالفارابيوقد قدم 

فیما بینھم وفاھوا بھ في العامة والخاصة في لفظھ ومعناه حتى ابتذلوه 

صلوا بھ إلى مطالب السراء والضراء واستدروا بھ الممتع من الدر، وو

القصیة، وتفرجوا بھ عن الكرب والمكربة، وھو أبلغ من الحكمة، لأن 

الناس لا یجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غیر مبالغ في بلوغ 

وبھذا قول یرید من خلالھ إنھ لو كان المثل یتسم )2("المدى في النفاسة

ھدد سمح لھ بالعیش وأصبح مبالرداءة لما استحضرتھ الناس أثناء كلامھم وما

بالزوال وتطرق كذلك إلى واحد من إحدى الخصائص التي یتصف بھا المثل 

. ألا وھي الذیوع والانتشار في البیئة الشعبیة

الأمثال حكمة العرب في :"أبو عبیدقال )المزھر(في كتابھلسیوطي اوقال 

الجاھلیة والإسلام، وبھا كانت تعارض كلامھا فتبلغ بھا ما حاولت من 

إیجاز : حاجاتھا في المنطق بكنایة غیر تصریح فیجتمع لھا بذلك ثلاث خلال

وقد ضربھا النبي صلى الله علیھ اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبیھ، 

.ومن خلال ھذا التعریف)3("وسلم، وتمثل بھا ھو ومن بعده من السلف

 _______________

482، ص الراغب الأصفھاني،  معجم مفردات ألفاظ القرآن_ )1

أحمد محمد جاد المولى وآخرون، : ، تح1جالسیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، _ )2

486، ص 2008مكتبة دار التراث، القاھرةـ مصر،

نفس الصفحةالمرجع السابق،_ )3
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. یتبین لنا أن المثل یتسم بالإیجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبیھ

المثل جملة من القول مقتضبة من أصلھا أو مرسلھا :" فقالالمرزوقي أما 

بذاتھا تتسم بالقبول وتشتھر بالتداول، فتنقل عما وردت فیھ إلى كل ما یصح 

الظاھر إلى أشباه وعما یوجبھ قصده بھا من غیر تغیب، یلحقھا في لفظھا، 

فھو كلام قصیر لھ معاني ودلالات كثیرة تلخص قصة كاملة )1("من المعاني

في جملة أو جملتین یتداولھ الناس فیما بینھم  لغایة یصعب علینا أن نمیز بین 

الكلام العادي والمثل، وھو في الغالب لھ معنیان أحدھما ظاھري وھو غیر 

. المثلھذا والمعنى الخفي ھو المراد من وراء ضرب مقصود،

أن التمثیل إذا جاء في أعقاب :"عبد القاھر الجرجانيكما ورد في قول 

المعاني، أو برزت باختصار في معرضھ، ونقلت عن صورھا الأصلیة إلى 

صورتھ كساھا أبھة،وكسبھا منقبة، ورفع من أقدارھا وشب من نارھا، 

النفوس لھا، ودعا القلوب إلیھا، واستثار لھا من في تحریكوضاعف قواھا

أقصى الأفئدة صبابة وكلفا فإن كان مدحا كان أبھى وأفخم، وإن كان ذما 

كان مسھ أوجع ومیسمھ ألد، إن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب، إن كان 

)2("وعظاكان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر، وأبلغ من التنبیھ، والزجر

، وتشبیھ أمر بآخر وھي صورة ل عند البلاغیین جملة استعاریةیعتبر المث

تعبیریة تحمل في ثنایاھا التمثیل والتشبیھ، وھم یرون أن المثل ھو تشبیھ 

 _______________

486ص السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، _ )1

عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة قرأه وعلق علیھ محمود محمد شاكر، دار المدني، _ )2

48، ص )ت.د(، )ط.د(
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. صورة بصورة مشابھة لھا في منتھى الدقة والروعة

: عند المحدثین-*

لقد تناول العدید من الدارسین وأدلوا بآرائھم في ضبط تعریف المثل ما ذھب 

إنھا قمة البلاغة وأبدع أنواع الاختصار :" في قولھطھ حسینإلیھ 

للسامع وحتى تذكرة لھ والاختزال في حكمة بالغة بارعة فیھا جمیل إرشاد 

بصورة الماضي ومعلومة بحدث تاریخي ارتبط بالمثل علھ من جلیل 

وھو مزاج من نصح وھدایة على ... بنیانھ،توجیھھ یستقیم عوده ویتكامل

فھو یرى أن )1("یھا من ملكات تنھل منھ ما تقنع نفسھقدر كل نفس وما لد

الأمثال إبداع فني شكلا ومضمونا وذلك لما تحملھ من معاني ودلالات لھا 

. وقع في النفوس

ورد قولھ)موسوعة الأمثال الجزائریة(في كتابھابح الخدوسي رأما

المثل الشعبي یعتبر صفوة الأقوال، وعصارة الأفكار لأجیال سبقتنا :"إن

عبر التاریخ الإنساني، وھو زبدة الكلام الصادر عن البلغاء والحكماء، أجمع 

للاستشھاد بھ في مواقف الجدل ومختلف ضروب المتحدثون على صوابھ 

لح لكل ومن ھذا التعریف یتراءى لنا أن المثل ساري المفعول وصا)2("الكلام

زمان ومكان وذلك لما یحملھ من قیمة معنویة في النفس البشریة وھو یضرب 

في حالات المشابھة لمورده الأصلي لذلك ألقى استحسان ومكانة مرقومة لھا 

 ________________

11، ص 1979، 1لبنان، ط-، دار العودة، بیروتفؤاد علي رضا، أمثال العرب_ )1

3، ص )ت.د(، )ط.د(، دار الحضارة، الجزائر، موسوعة الأمثال الجزائریةرابح خدوسي، _ )2
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. من الأھمیة بمكان بین الأوساط الشعبیة

بأنھا ضرب من التعبیر كما تزخر بھ النفس من :"نبیلة إبراھیمكما ترى 

علم وخبرة، وحقائق واقعیة بعیدة كل البعد عن الوھم والخیال، یستحضرھا 

فالمثل إذن )1("التي قیلت فیھاالقائل في جوانب مشابھة الحوادث الأصلیة 

نابع من التجربة الإنسانیة الواقعیة التي عاشھا الأفراد والمجتمعات، وعلیھ 

مثال تكون نابعة من نفس  صادقة، ولا تمت الخیال بصلة، لذا نحن فإن الأ

. نستحضرھا في الضروب المشابھة

لون من ألوان الأدب الشعبي :"فیعرفھا بأنھاعبد المالك مرتاضوما یراه 

تھا وتسرد أخبارھا، تدل على طبیعة حیاة الأمة وصور مجتمعنا وترسم عادا

ونحفظ أثارھا، ونقدم الدلیل القریب للباحث على مستوى تذكیرھا أو مدى 

للأخلاق العامة والأخلاق العامة ثقافتھا ومبلغ حضارتھا، فالأمثال مرآة 

مرآة لمستوى حیاة أمة من الأمم في مجالات الحضارة العلم 

ومن خلال القول السالف الذكر یتسن لنا الحدیث بأن المثل ھو )2("والتفكیر

مرآة عاكسة للمجتمع، فھي بذلك تصور لنا أنماط معیشتھم وعاداتھم ، 

. وتقالیدھم وأخلاقھم، فھو بذلك یعد فلسفة المجتمع

لطبقة اللفظ والمعنى، عبارة موجزة :" أن المثلعز الدین جلاوجيویرى 

مرآة صاده لھ ، یعبر عن المخزون ون یصدر عن عامة الشعب لیك

 ______________

، )د،ط(غریب للطباعة، القاھرة، مكتبةنبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، -)1

85، ص )ت.د(

12، ص )ت.د(، )ط.د(، الجزائر،العامیة الجزائریة وصلتھا بالفصحىعبد المالك مرتاض،-)2
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الحضاري وواقعھ المعیشي وآمالھ وتطلعاتھ المستقبلیة، وھو مرتبط غالبا 

أنھ في المثل لا یوجد لدى طبقة )1("بحكایة وقعت سواء عرفتھ مؤلفھا أم لا

معینة من المجتمع بل یعرفھ أمي والمثقف، وھو بذلك یرصد آمال وطموح 

. الشعوب طیلة تلك الفترة

قول سائر أو مأثور فرض أو :" مثل ھوبأن الرابح العوبيفي حین یتجھ 

خرافي یتمیز بخصائص وممیزات فھو یدل في صمیمھ على ما یمثل بھ 

الشيء دون تغیر في المعنى مع مخالفة لفظھ للفظ المضروب الذي قام على 

وجھ التشبیھ  حال الذي قیل لأجلھ وھذا تشبیھ بالمثال الذي یعمل علیھ 

على الرغم من اختلاف نوعھ، إلا أنھ ھو ومن ھذا یتضح أن المثل )2("غیره

التشبیھ وعندما تكون حالة : لھ خصائص وممیزات نذكر من بینھاالآخر 

. مماثلة یستحضر المثل للاستدلال والاستشھاد على صحة أقوالھ

أنھ نوع من أنواع الأدب یمتاز بإیجاز اللفظ وحسن :" أحمد أمینویرى 

تخلو منھ أمة من الأمم أنھا المعنى ولطف التشبیھ وجودة الكنایة ولا تكاد 

یركز على الجانب الأدبي والموضوعي )3("تنبع من كل طبقات الشعب

والأمثال ضرب من التعبیر عما بھ النفس من علم وخبرة بعیدة كل البعد عن

 _______________

، ص )ت.د(،)ط.د(مدیریة الثقافة، دار الثقافة، عز الدین جلاوجي، الأمثال الشعبیة بسطیف، _ )1

11

4_3، ص 2005، 1، طرابح العوبي، المثل واللغز العامیان_ )2

أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة _ )3

61، ص 1953، )ط.د(والنشر ، القاھرة، 
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.الوھم والخیال وھنا تتمیز الأمثال عن الأقاویل الشعریة

الأمثال من الفنون الأدبیة تألیف لا حقیقة لھ :"قیلالمنجد الطلابأما في 

على ألسنة البشر أو الحیوان أو الجماد ویقصد فیھ إلى العبرة یوضع 

ألسنة البشر أو الحیوان والغایة منھ اعتبره أنھ فن یوضع على )1("والمغزى

. أخذ العبرة والمغزى

:عند الغربیین-*

عند الغربیین فكان أیضا لھم نصیب وافر من لم یخلو المثل من التعریفات

دراسة عن الأمثال، ولكن لا بأس أن نشیر إلى بعض الآراء  التي جاء بھا 

عبارة متداولة بین الناس تتصف :" قائلازایلرالغرب عن المثل، فیعرفھ 

ویغلب علیھا الطابع التعلیمي وتبدو في شكل فني أكثر اتقانا من بالتكامل 

ومن ھذا التعریف یتضح أن الغرض منھ تعلیمي )2("العاديأسلوب الحدیث 

وأنھ یتمیز على أسلوب الكلام العادي وذلك من ناحیة العبارة والدلالات 

فھو جملة مصقولة محكمة البناء تشیع في :" تایلورالعمیقة أما المثل عند 

مأثورات باعتبارھا قولا حكیما، وأنھ یشیر عادة إلى مواجھة الحدث، أو 

توارثھا الناس من )3("یلقي حكما على موقف ما وھو أسلوب الحدیث العادي

جیل إلى جیل وذلك لما تضمنھ من حكمة وتداول بین أوساط الشعب وعرفھ 

 ______________

71، ص 1956، 2دار المشرق، بیروت، طمنجد الطلاب، _ )1

، 1الجامعیة، الإسكندریة، ط، دار المعرفةأحمد بوزیدون وآخرون، دراسات في الفلكلور_ )2

309، ص 2008

310، ص المرجع السابق_ )3
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یعبر في شكلھ الأساسي عن حقیقة مألوفة  صیغت : " كراب في الموسوعة

وذلك أنھا )1("في أسلوب مختصر حتى یتداولھ جمھور واسع من الناس

. تتمیز بالإیجاز مما سھل تداولھا على الألسنة

ومما یكمن القول عند وقوفنا عند ھذه التعریفات المتنوعة من باحث إلى آخر، 

وصف المثل بالحكمة، وبالطابع وتایلورمیزه بالطابع التعلیمي، فزایلر

فقد میزه بالإیجاز مما یسھل تداولھ على الألسنة كرابالتعلیمي أیضا أما 

. وانتشاره

:تعریف المثل في القوامیس الأجنبیة-*

ل مقال قصیر المث:" الفرنسي یعرفھ كالتالي)Larousse(عجم لاروسم

یعبر عن نصیحة شعبیة، أو حقیقة مفیدة أو تجربة، وصار استخدامھ 

. )2("متداول بین الناس

المثل قول یحمل خلقا یعلمك :" فیورد كلاما في ذلك بقولھ) s'Harrp(معجم

. )3("شیئا ما

الذي یورد التعریف ) universal learnersChambers(معجم 

المثل قول مشھور جدا یقدم نصیحة ثمینة أو یعبر عن حقیقة :" التالي

 ______________

، 1972، )ط.د(رشید صالح، دار الكتاب العربي، : ، ترالكراندر ھجرتي كراب، علم الفلكلور_ )1

235ص 

1996ط ،)Larousse(معجم لاروس_ )2

1984ط  أفریل ، )s'Harrp(  معجم_ )3
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.)1("محتملة

المثل قول :" یعرفھ كالتالي) oxford learners pocket(معجم أكسفورد

.)2("شعبي مختصر یحمل حكمة

ومن خلال ھذه المعاجم نرى أن معجم لاروس عرفھ على أنھ مقال قصیر 

على أنھ قول یعلمك شیئا، ومعجم ) s'Harrp(یعبر عن حكمة، أما معجم

. أكسفورد على أنھ مثل مشھور یقدم نصیحة أو حقیقة محتملة

: نشأة المثل الشعبي الجزائري-)2

یمثل المثل الشعبي التجربة الیومیة البسیطة التي یحیاھا الإنسان، فلا تخلو أي 

أمة منھ لأنھ نابع من بیئتھا الاجتماعیة والجغرافیة، فھي سائدة في مختلف 

أقطار العالم فھو لا یقتصر على أمة دون أخرى كما أنھ مستمد من بیئتھا 

عقول، وھذه الأمثال الفكري، والدیني وأصبح لھ تأثیر في النفوس وال

المضروبة ترجع جذورھا لقدم الإنسان على وجھ ھذه الأرض، ولھذا یصعب 

الأمثال وتحدید النشأة الفعلیة أو مصدر حقیقي أو تحدید تاریخ محدد لنشأة 

قائل المثل لما فیھ من صعوبة، فالناس لا یكترثون إلى القائل فحسب، وإنما 

نفوسھم، لأنھا منبثقة من أحضان تجارب تزخر بھ یھتمون لمدى تعبیره، عما 

فكانت تروى قبل جمعھا وتدوینھا فھي فن من الإنسان تطورت وترعرعت 

،كل شيء لھ علاقة بالحیاة فنجدھا تعالج الأخلاق، والحكمةالفنون تناولت 

 ______________

1980ط ،)Chambers universal learners(معجم _ )1

Oxford(معجم أكسفورد_ )2 learners pocket( 1983، ط
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إضافة إلى بعض نماذج وصور مختلفة عن ... والتربیة والسخریة والتھكم

فنشأة الأمثال على العموم تعود إلى الشخصیة المفردة في "الواقع البشري

. )1("مختلف طبقات الشعب، ومن أي مجال في الحیاة

دعوتھ إلى " من خلالزایلرفالبحث عن الجذور التي نشأت فیھا نجده حسب 

. )2("الفردیة في خلق المثلاحترام الفكرة 

وفي النھایة نقول أن المثل ملكیة عمومیة للشعب وترجع أصولھ إلى ما یعیشھ 

. في قراراتھ واھتمامھ ومتطلباتھ المختلفة

:أنواع الأمثال الشعبیة-)3

بھا تفوه ألسنتھم، واصفة یعد المثل خلاصة ثمرات جھود الناس وتجاربھم 

والأدبیة، والثقافیة، والتاریخیة، والأخلاقیة، الأحوال الفكریة والاجتماعیة 

: فھي تعبر في أبدع البیان، لھذا نجد أنواع مختلفة منھا

إما لا یتكلف ولا یتقید بقواعد النحو، وإما وھو:المثل الموجز السائد-)أ

. كتابي صادر عن ذوي الثقافة العالمیة كالشعراء والخطباء

ھو سرد وصفي قصصي، أو صورة بیانیة لتوضیح : المثل القیاسي-)ب

فكرة ما، عن طریق التشبیھ والتمثیل، ویسمیھ البلاغیین التمثیل المركب، أو 

والتصویر،تأدیب، والتھذیب، أو التوضیح، اعتبار أحدھما بالآخر لغرض ال

 ______________

، ص )ت.د(،)ط.د(، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي_ )1

44

185، ص نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي_ )2
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وجمال الفكرة،وھذا النوع فیھ إطناب إذا قرنت بسابقھ وتجمع بین عمق 

مثل : "روي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال" التصویر فقد

الدنیا كمثل الحیة، لین مسھا، والسم ناقع في جوفھا، یھوى إلیھا الفر 

. )1("الجاھل ویحذرھا ذو اللب العاقل

حكایة ذات مغزى أخلاقي، وھذا المغزى قد یكون وھي:المثل الخرافي- )ج

مصطنعا، وقد یرد على ألسنة الحیوانات، فھو حكایة مزعومة خفیا، أو 

تجري أحداثھا في مجالات مكانیة، زمنیة مطلقة ویدور فیھا الحوار بین 

الغیر معلومة وھي قد تكون لغرض الحیوان وبینھ وبین الشخصیات من

تعلیمي، أو فكاھي، وما أشبھ ذلك وكان یطلق علیھا أكاذیب العرب أو 

القرش :" لممكن أن یكون منشأه البیئة ویكفینا للاستدلالالأعراب ومن ا

. "أكلت یوم أكل الثور الأبیض" ، "الأبیض للیوم الأسود

في صیاغة ھذا المثل وعدم التقید اللھجة الدارجة تستخدم:المثل العامي-)د

بقواعد اللغة العربیة ، وعلیھ یمكننا تعریفھ بأنھ عام یجري على الألسنة مھما 

كان مصدره وما یستحوذ علیھ من حكمة، غیر أن الحكمة قد تكون إما 

إذا " وفیما یخص بشأن المثل العامي . خرافیة أو قیاسیة أو موجزة سائرة

. )2("ندك في النجوم إذا مالواواش عحبك القمر بكمالوا

 ______________

-بیروت، دار المعرفة، سعید محمد، نمر الخطیب: موسوعة الأمثال في القرآن الكریم، تح_ )1

21-20، ص 1986، 2لبنان، ط

8ص رابح خدوسي، موسوعة الأمثال الجزائریة، -)2
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: طبیعة المثل الشعبي الجزائري-)4

عبارة عن قول مأثور، موجز العبارة، یتضمن فكرة صائبة أویعتبر المثل 

أطلقھ شخص من عامة الناس في ظرف قاعدة من قواعد السلوك الإنساني، 

من الظروف ثم شاع على الألسن واستھلھ الناس في مختلف المناسبات التي 

تشبھ الظرف الذي قیل فیھ لأول مرة وذلك لشغفھم وحبھم بمثل ھذه العبارات 

لا یتعیر لھم في كثیر من یرة  التي تعبر عما یجیش في صدورھم مما القص

الأحیان أن التعبیر وللمثل مورد ومضرب ، فالمورد ھو أول حادثة التي 

ما یصاحب المثل لفظ المضرب، كما -وعلى الغالب-أطلق فیھا لأول مرة

)1("دُنیّا واضْرِبْ لھَُم مَثلَُ الحَیاةِ ال":تعالىجاء في القرآن الكریم قولھ 

. )2("كَذَلكَِ یضَْرِبُ اللهُ الأمَثاَلَ :" تعالىوكذلك قولھ 

صنعھ وإنشاؤه فیكون مشتقا من ضرب اللبن "وضرب المثل قد یفھم منھ

یراد بالضرب الحالات أو المواقف المتجددة یمكن أن " كما)3("والخاتم

. )4("یستعمل فیھا بعد ذلك

أي یتداول المثل لكن لیس في )5("من خلالھفھو السیاق الذي أعید إنتاجھ " 

 _____________

45، الآیة سورة الكھف-)1

16الآیة سورة الرعد،-)2

57ص ابن القیم الجوزیة، الأمثال في القرآن الكریم،-)3

7، ص سامیة علي حسین، صورة المرأة في المثل الشعبي-)4

، نفس الصفحة المرجع السابق_ )5
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القصة نفسھا بل في القصة المشابھة وربما بتغییرات مختلفة یتحقق فیھا 

. المعنى

أما ضرب المثل فیراد بھ إطلاقھ واستعمالھ في الحالات المتجددة التي " 

. )1("تشبھ الحالة الأولى

)2("الموقف الذي یصدر عنھ المثل أول مرة قیل فیھایقصد بالمورد "

:الشعبي الجزائريخصائص وممیزات المثل -)5

یمتاز المثل الشعبي كغیره من الأشكال بمجموعة من الممیزات وھي تشترك 

في أكثرھا مع عناصر الأدب الشعبي فقد تضمن خصائص وممیزات أجمع 

علیھا الدارسون فھو ما حمل من الكلام القلیل والمعنى الكثیر،إذ لھ أولا 

البلاغة ویضیف إلیھ ابن خاصیة الإیجاز مما سھل حفظھ وذیوعھ وفیھ جمال

الأمثال ھي وشي الكلام وجوھر "خاصیة الشیوع والذیوع فیقولعبد ربھ 

اللفظ وحلي المعاني والتي تخیرتھا العرب، وقدمتھا للعجم ونطق بھا في كل 

زمان على كل لسان فھي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة لم یسر شيء 

. )3("مسیرھا ولا عم عمومھا

__________ _____

، دار الفكر للطباعة والنشر، عبد المجید قطامش، الأمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة_ )1

2، ص 1988، 1دمشق، ط

عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة في _)2

59، ص 2007، )ط.د(، دار القصبة للنشر، الجزائر، الجزائر

10-9،ص امیل ناصف، أروع ما قیل في الأمثال_ )3
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أما الخاصیة الثانیة ھي تحتوي على معنى یصیب التجربة والفكرة في

. ومحصول الخبرةوثالثا المثل خلاصة تجارب الصمیم 

لا تجتمع في غیره من تجتمع في المثل أربع "إبراھیم النظام وھذا ما أوجده 

وحسن التشبیھ وجودة الكنایة فھو إیجاز اللفظ، وإصابة المعنى،: الكلام

إذا أردنا أن نعرف خصائص المثل الشعبي فإننا نجدھا )1("نھایة البلاغة

)2(:كمال الدین حسینقول یتنحصر فیما یلي كما 

المثل خلاصة تجارب ومحصول الخبرة .

المثل یحتوي على معنى یصیب التجربة والفكرة في الصمیم .

 وجمال البلاغةالمثل یمتاز بالإیجاز .

 أنھ ذو طابع شعبي، سواء في مفرداتھ اللغویة أو صیاغتھ أو تداولھ بین

. كافة طبقات وفئات المجتمع

ذو شكل تعلیمي، حیث أنھ یعمل على نقل حكمة الخبرة الحیاتیة .

كتمل ذو شكل أدبي م

 یمتاز بموسیقاه وإیقاعھ عن الكلام المألوف رغم أنھ یشارك كل ما

.یتحدث بھ أفراد الشعب في تعبیراتھم

 _____________

20، ص المیداني، مجمع الأمثال-)1

، كلیة ریاض الأطفال، جامعة كمال الدیب حسین، دراسات في الأدب الشعبي-)2

160-159، ص )ت.د(،)ط.د(القاھرة،
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:  ممیزات المثل الشعبي-)ب

یمتاز المثل بخصائص فنیة ممیزة تجعلھ یسمو فوق جمیع أشكال التعبیر، مما 

. )1(لھ من إیجاز في اللفظ وغموض في المعنى وشدة في البلاغة

:الإیجاز في اللفظ-*

الإنسان بطبعھ یمیل إلى كل ما ھو مختصر فتؤثر في النفس أكثر من 

فالمثل عبارة قصیرة لا تتجاوز "الكلام ما قل ودلخیر"الحدیث طویل منمق

اللي تحبو "،"عینك میزانك"ومثالھوھذا ھو سبب انتشارھابضع كلمات 

توجد للأمثال قیمة أدبیة عظیمة كما أنھ "لا أمان في دار الأمان"،"قابلو

أدركھا الدارسون العرب السابقین لما یحملھ من مخزون شعبي متجدد من 

بلاغة وسھولة تحكم في اللغة فھو یقوم بجمع عصارة قصة طویلة  كانت أم 

. قصیرة في لفظة واحدة

فالمثل یمتاز بالإیجاز والاختصار حتى أضحت على أنھا رموز تخفي 

الشیخ محمد بحیث یدل قلیل الكلام على معان كثیرة  ویقول داخلھا معاني، 

"...:للشیخ جلال الحنفي)الأمثال البغدادیة(في تقدیمھ لكتاب رضا الشیبي

ھي تدل على إصابة المحز وتطبیق المفصل، ھذا من ناحیة المعنى، أما من 

طف ناحیة المبنى فإن المثل المسرود یتمیز عن غیره من الكلام بالإیجاز ول

فھو یتكون من عدد قلیل من الألفاظ وأكبر عدد )2("الكنایة وجمال البلاغة

 _____________

http://Kenanonline.com، الثروة التربویة مستقلة، حارص عمار، الأمثال الشعبیة_ )1

174، ص نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي_ )2
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ممكن من الدلالة، یتمیز المثل بجودة المعنى الذي یدخل في تركیبتھ العجیبة 

فھو كلام موجز یحمل في طیاتھ معان ودلالات عدیدة وأحسن دلیل على ذلك 

أكثر ما تتسم من حیث مستواھا بالإیقاع :"...عبد المالك مرتاضقول 

الحالتین، وثانیھما ھذا الإیقاع ثابت في الخارجي التام أو الناقص، ولكن 

إلیھ ، فالمثل لا یصرح بالواضح قط بل یذھب )1("الاتصاف بالإیجاز والدقة

بالتمثیل لھ تمثیلا عبر رمز أو إشارة ترمز إلى معنى أبعد، وھنا تظھر 

الأمثال إلا العرب لم تضع :"ابن أثیرجمالیة المثل، وفي ھذا الصدد یقول 

المثل المضروب لأمر من الأمور دث اقتضتھا، فصار الأسباب أوجبتھا حو

عندھم كالأمور التي یعرب بھا الشيء، ولیس في كلامھم أوجز منھا وأشد 

.فالمثل عند العرب یمتاز بالإیجاز وحسن اللفظ وعمق المعنى)2("اختصارا

:الكنایة والتعریض-*

من المعلوم أن أسلوب المثل یتصف بجودة الكنایة والتعریض، لأن "

لا یصرح بالمعنى الذي یریده وھو مضرب المثل ولا یعبر عنھ المتمثل بھ 

ذلك أن المثل )3("بألفاظ أخرى ھي ألفاظ المثل وھذا ھو معنى الكنایة لغویا

أو فضیلة معینة، أي أنھ یخفي الشعبي یلجأ إلى الكنایة للتعبیر عن قیمة 

 _______________

، ماجیستار، جامعة المھبر دراسة تاریخیة وصفیةقاسمي كھینة، الأمثال الشعبیة بمنطقة _ )1

85، ص 2008المسیلة، 

45ص ،"منطقة الجلفة نموذجا"علي عبد العزیز عدلاوي، الأمثال الشعبیة ضوابط وأصول _)2

جامعة ،رسالة ماجیستار، أبو القاسم محمد سلیمان، الاستشھاد بالأمثال في النحو العربي_ )3

34، ص مدینة العالمیة ،مالیزیا



الخصائص +طبیعة+الأنواع+ النشأة+تعریف المثل : الفصل الأول
مصنفات+الأھمیة ودور+ وظائف+وممیزات

65

المعنى الحقیقي ویكتفي بالإشارة لھ، فالكنایة أنك تقول شيء وترید شيء 

اللي بدلك "،"اللي بغى العسل یصبر لقریص النحل:"آخر، ومثالا على ذلك

. " بقشروابالفول بدلوا

: إصابة المعنى-*

تعد الأمثال من الأشكال الأدبیة التي تعبر عن الواقع بشكل یقترب من " 

وتجارب للحیاة الیومیة ، وھذا یعني الصدق، لأنھا تعد نتاج فكر وأحداث 

فالمثل یصیب التجربة والفكرة في الصمیم، وھو )1("أنھا تصیب المعنى

الفم المسكر ما تدخلوا "یخضع للمنطق ویتفق مع الواقع ومثالھ

". اللي خطاه كبیروا، غاب تدبیروا"،"ذبانة

:حسن التشبیھ-*

تدل على المشابھة، ومن ) ل-ث-م (من صفات المثل التشبیھ، بل إن مادة" 

ثمة جعل بعض العلماء التشبیھ صفة أساسیة في المثل، فالتشبیھ مكانتھ في 

وأما التشبیھ فھو من أشرف كلام العرب، وبھ :" یقول قدامةكلام العرب،

أي أن المثل قائم أساسا على المماثلة والتشبیھ )2("تكون الفطنة والبراعة

كي تجي " ،"كي ذنابة الفروج، الریح اللي جا یدیھا:" ومثال في ذلك

وھناك استخدامات أخرى للمثل "تجبیھا شعرة وكي تروح تقطع السلاسل

 ______________

34، رسالة ماجیستار، ص أبو القاسم محمد سلیمان، الاستشھاد بالأمثال في النحو العربي_ )1

،مكتبة الآداب، القاھرة، 1، جمحمد عبد الوھاب عبد اللطیف،موسوعة الأمثال القرآنیة_ )2

54، ص 1993
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الصریح، أي أنك ترید أمر وتسعى للقیام بھ لكن تخاف من عواقبھ، كالتشبیھ

)1("ھو كالخمر یشتھي شربھ ویخاف صداعھا:"وتخاف من ستره فتقول

شخصا اعتبر من أمر قد قام بھ كما نجد المثل یستعمل للاعتبار كأن تجد 

غیره لاحظھ وتفطن لخطأ غیره وأخذ العبرة منھ ولم یقع في نفس الحجر 

والكثیر أقر بأن في ھذا المثل تشبیھ لكن )2("السعید من اتعظ بغیره" :كقولھ

)3("إذا أمعنا النظر نرى بأنھ لا تشبیھ ولا استعارة

: إلى كل ھذا نجد

اللغة المستعملة في المثل ھي لغة الحیاة الیومیة بین طبقات إن

الشعب على اختلاف فئاتھ وذلك باعتبار اللھجة العامیة غیر خاضعة 

. لقواعد اللغة العربیة ما أسھم في سھولة تداولھا وشیوعھا بسرعة

مجھولیة المؤلف وكونھ من صنع الجماعة .

 كونھ لا یخضع لعلمیة التدوین عند نشأتھ إلا بعد أن یستكمل نموه

.على أفواه الناس

 صدق المثل الشعبي لنقلھ لحالة الفرد والجماعة بصدق ودون

. مخاوف

 شیوع وذیوع المثل الشعبي یتم توارثھ شفاھة بین أفراد المجتمع

 _______________

54ص محمد عبد الوھاب عبد اللطیف، موسوعة الأمثال القرآنیة، _ )1

، نفس الصفحة المرجع السابق_ )2

صفحة نفس الالمرجع نفسھ،_ )3
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. باعتباره خاصیة أساسیة لتوارثھ

وإذا أردنا أن نطبق ھذه الخصائص على المثل الشعبي نجدھا لا تقتصر 

علیھ وإنما تتعداه إلى أشكال أدبیة أخرى تعد خلاصة تجارب ومحصول 

كما أن الإیجاز وجمال البلاغة ھما من خصائص الحكم المأثورة الخبرة، 

ون من خصائص النكتة الشعبیة، ومن ھذا كذلك، كما أنھ بالإمكان أن یك

. المنبر فھي من الفنون التعبیر الكلام، اكتسحت میدان الشعبیة

:وظائف المثل الشعبي الجزائري-)6

رشاد بھ عندما تمتد جسور المثل لیغطي كل جوانب الحیاة، ویسھل عملیة الإ

خلالھ تقتضي الحاجة إلى ذلك، كما أنھ بالإمكان الباحث أن یرصد من 

جوانب متعددة كالأخلاق وعادات وتقالید أمة من الأمم ونظرتھم إلى الحیاة 

وذلك قصد التعرف على بیئتھم وأنماط وطرق معیشتھم وأسالیب تفكیرھم 

وفلسفتھم، ولا شيء ینبأنا بروح الشعب أكثر من أمثالھ، غیر أن الشرط 

وجھ سلوك فالمثل یضبط ویالأساسي للمثل ھو یجب أن یوضع في سیاقھ،

الفرد،لأنھ ھو من یقوم بتھذیب الفرد من خلال الإقناع  ویكون المثل وسیط 

بین مختلف طبقات الشعوب فطبیعة المثل ھي الوحیدة التي تفرض الوسیلة 

والتواصلیة الحجاجیةالتي یھدف إلیھا لبلوغ مراده كأن یستخدم الوظیفة 

: یليوغیرھا من الوظائف سندرجھا فیما ...والأخلاقیة 

:الوظیفة التواصلیة-_)أ

ل بین أفراد إن الغایة والغرض الأساسي من استخدام المثل ھو التواص

المجتمع الواحد،وبینھ وبین الشعوب والمجتمعات مختلفة تختلف عاداتھم 
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ینقل لنا تجارب الأجیال التي وتقالیدھم وطریقة تفكیرھم، لأنھ ھو ببساطة 

. یعد الجسر الرابط بین ماضي الأمة وحاضرھاسبقتنا لأنھ ھو الوحید الذي 

بالتجاربفي حیاتھ الیومیةوكثیرا ما تتقطع التجارب التي یعیشھا الفرد

التي عاشھا أجدادنا القدامى وحاولوا التعبیر عنھا في عبارة قصیرة لتبقى 

وذلك یتجلى في .مخلدة عبر الأجیال، وعلیھ فھو یصلح لكل زمان ومكان

ل على ثقافة المتحدث بكثرة ما یأتي بھ ذلك ویكون محل ویستد:"...القول

.)1("احترام وتقالید

: الحجاجیةالوظیفة الإقناعیة-)ب

زیادة على ذلك أن المثل إلى جانب وظیفة التواصل ھناك وظیفة أخرى 

یلعبھا لا تقل عن سابقتھا شأن وھي وظیفة الإقناعیة ، إذا نجد العدید من 

الیومي عادة ما یرفقونھ بالمثل لیكون لھم حجة قویة الأشخاص أثناء كلامھم 

( وفي ھذا الصدد نستحضر قول قادة بوتارن في كتابھلتأثیر في غیرھم

وكذلك في المعاملات التجاریة، فعلى الرغم ):"الأمثال الشعبیة الجزائریة

من أنھا یغلب علیھا التصلب ولا تخضع إلا لسلطان الربح، فإن المثل 

. )2("ذكر فیھا قد یكون سببا لعقد الصفقةالمؤاتي، إذا 

وذلك للفت الأنظار قد یعمل المثل على تنبیھ الأفراد :الوظیفة التنبھیة- )ج

تھني یا القرعة " ومثل في ذلكنحو المتحدث الناطق بھاوجلب اھتمامھم

  _____________

عبد الرحمان الحاج صالح، دار الحضارة، : ، ترقادة بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریة_ )1

4، ص )ت.د(،)ط.د(

4ص المرجع السابق،_ )2
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."من حك الراس

: الوظیفة الحواریة-)د

وفي غالب الأحیان تكون الأمثال جوابا للمتحدث الذي تشرف بإلقاء 

ویكون الحوار الذي جرى بین الطرفین للمثل حضور قوي في السؤال،

. صلب الحدیث

: الوظیفة الترفیھیة-)ه

الإنسان دائما في حاجة إلى الضحك والترویح عن النفس، والمثل بدوره لم 

یغفل جانب مھم من شخصیة الفرد التي تمیل إلى المرح والتسلیة ، فھناك 

العدید من الأمثال التي صیغت في قالب فكاھي ھادف فمثلا نجد المثل 

ل في مضمونھ جانب ترفیھي، لھ وھذا المثل یحم"الشر والعفریت":القائل

مغزى معین فھو یصف الإنسان الذي لا یمتلك النفوذ ولا السلطة تحمیھ 

.لكنھ مع ذلك یتدخل في شؤون الغیر

: الوظیفة الأخلاقیة التعلیمیة-)و

إن المفھوم الشعبي لجوھر الإنسان ومكانتھ یتحدد طبقا للأخلاق، لأنھا 

تسعى لتھذیب النفس، وتعلیم الفرد، وتربیتھ في ظل التجربة التي یتضمنھا 

المثل الذي یشكل خلاصة التجربة الإنسانیة التي تساھم في تھذیب الأجیال، 

نفس، في حین أن فقد یؤثر في النفس فیتولى مھمة التھذیب الوإرشاد الناس،

محاضرات في الأخلاق تعجز في التأثیر في سلوك الفرد، فیتدخل المثل 

. وذلك لما تضمنھ من نصیحة، وتعلمھ عدة مواقف
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حط یدك على قلبك اللي تضرك تضر :" كما یقول المثل الشعبي الجزائري

وھذا المثل یعلم حب الآخرین وحسن المعاملة بالمثل لقول )1("صاحبك

وفي ھذا )2("لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ"الكریمرسولنا 

وكثیرا ما یشعرنا المثل بنقص في عالم :"نبیلة إبراھیمالصدد تقول 

الأخلاق ولیس سوء انعكاس لما یسود عالمنا التجریبي من عیوب 

.)3("أخلاقیة

، أھمیةما دامت الأخلاق عملیة مھمة في حیاة الإنسان، فالتعلم لا یقل عنھا

فالأمثال مدرسة تعلم من خلالھا السلوك الصحیح، والاتجاه السلیم الذي 

یسلكھ في حیاتھ، فیكتسب تنشئة سلیمة، فالطبیعة الإنسانیة ھي وحدھا من 

لھا الحق في أن تفرض سلوك جدید، فیأخذ دروس في الإطار الأخلاقي 

نجد أنھ الذي یشكل المنبر للكشف عن بعض التصرفات الأخلاقیة، كما 

یحثنا على تبني السلوك الحسن، ومن جھة ثانیة یردعنا من كل سلوك سیئ، 

كل اللي یمسح لك دمعة زوروا " یقول المثل الشعبي في ھذا الصدد

وھنا یستخدم في المعاملة الحسنة وعدم نكران الجمیل )4("جمعة

 ______________

181، ص وتسمسیلتعلي كبریت، موسوعة التراث الشعبي لتیارت _ )1

حدیث شریف _ )2

197، ص نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي_ )3

،)منطقة الشلف أنموذجا(دلال جمیلة، دلال ملیكة، الأمثال الشعبیة ودراسة أنتربولوجیا _ )4

21، ص 2012ولایة الشلف، مذكرة لیسانس في الأدب العربي، جامعة حسیبة بن بوعلي، 
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.والاعتراف بھ في من لقیت منھ كل خیر

أما في عملیة النصح والإرشاد، والأخذ بتجارب الكبار لأنھم الأكثر حكمة 

ولھذا تعتبر )1("اللي ما یدیر رأي كبیر اللھم كبیر" وخبرة قیل فیھا 

: إبلیس قال:"المشاورة ذات أھمیة كبیرة وفائدة لما لھا من سداد الرأي فقیل

فالمجتمع الجزائري استطاع من خلال ھذه )2("اللي یشاورمایغلبني غیر 

اللي فاتك بلیلة فاتك " :القیم لاسیما التي تنصحھ، وترشده أن یقول

ما خاب من :"رسول الله صلى الله علیھ وسلموھذا عملا بقول )3("بحیلة

لأنھ سمح لنا بالتعلم ومحاكاة الكبار لأنھا )4("استخار، ولا ندم من استشار

. تجارب متوارثة تتفق مع الزمن والعصرخبرات و

ومن الأمثال التي توجھ الفرد والجماعات إلى طرائق السلیمة، والحث 

خدمة الیدین خیر من مال "والاجتھاد في العمل والإخلاص في قولھم

،فعلى المرء الاتكال على نفسھ والجد، والاجتھاد في كسب رزقھ)5("الجدین

________________

164، ص بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریةقادة _)1

16ص عبد الحمید بن ھدوقة، أمثال جزائریة، _ )2

115، ص 1، جعلي كبریت، موسوعة التراث الشعبي_ )3

16ص نقلا عن عبد الحمید بن ھدوقة، _ )4

65ص رابح خدوسي، موسوعة الأمثال الجزائریة،_ )5
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وھذا فقط ما یحفظ عز الرجل ویعطي لھ )1("ذارع الوفي ما یحافي":فقیل

. قدره ومكانتھ لأنھ لن یحتاج أن یبسط یده لغیره

لقد كانت الأمثال بمثابة موجھات لسلوك أعضاء المجتمع، فالطابع التعلیمي 

الأخلاقي ھو السبب في ذیوع الأمثال في سائر الأنحاء فكانت الموجھة، 

في دوراتھم الزراعیة، وخدمة كانوا یھتدون بھا والمرشدة للفلاحین حیث 

الأرض التي كانوا یعشقون خدمتھا فكان الجزائري یقتات منھا قوت یومھ 

وعند الحصاد أو )2("ازرع مطیرة خیر من تعطیلة":بعرق جبینھ فقیل

العام یبان :" مرحلة جني الثمار التي لم یغفلھا المبدع الشعبي حیث قیل فیھا

ابریل یمیز القمح من :" تقریبا قیلوفي نفس الصدد )3("من خریفو

. لیصل كل واحد لنتیجة نھائیة)4("الشعیر

كما نجد أن المبدع ي أولى اھتمامھ الكبیر بمجال الصناعة والحرفة الیدویة 

لأنھا تشكل موروثنا الثقافي وجزء من تراثنا التقلیدي الذي عرفت بھ الجزائر 

الخدمة والدین كي :" فقیلمن صناعة الحلي، والفخار واللباس التقلیدي 

.)5("على الخدین، یفنى مال الجدین وتبقى حرفة الیدینالنور

 ______________

211، ص 1علي كبریت، موسوعة التراث الشعبي،ج_ )1

15، ص المرجع نفسھ_ )2

23، ص رابح خدوسي، موسوعة الأمثال الجزائریة_ )3

20، ص الشعبیة والدراسة الأنتربولوجیادلال جمیلة، دلال ملیكة، الأمثال _)4

22، ص المرجع نفسھ_)5
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فبالإمكان القول أن مثل ھذه الأمثال تعمد إلى توجیھ السلوك الإنساني وأدائھ، 

، ولطیف، وخفیف على النفس، یخلو من الطابع وآدابھ بأسلوب ظریف

الخطابي الوعظي المباشر، فیجعلنا ننبذ السلوك السیئ، وذلك من خلال

تضافر العوامل الفطریة، والعوامل المكتسبة، واحتكاك الفرد مع البیئة التي 

.  ل شخصیة السویة، الإبداعیةیعیش فیھا فتتشك

: الوظیفة الاجتماعیة والثقافیة-)ز

كثیرة ھي تلك الأمثال التي جاءت محملة بالقیم الاجتماعیة التي عكست 

اھتمامات واتجاھات المجتمع، وبذلك أسھمت في استمرار وتواصل الثقافات، 

وكیف لا وھي صوت الشعب، فلا شيء ینبأنا بروح الشعب أكثر من أمثالھ، 

ظم بدون توفر التي تحیلنا إلى المعاییر المتبعة، فالحیاة الاجتماعیة لا تنت

درجة معینة من القیم تتحكم في أنماط السلوك، ومن القیم التي تعكس ھذا 

الزواج :"المثل الشعبي حول قضیة الزواج فقیلالجانب الاجتماعي والثقافي 

لكونھ حدث مھم جدا في حیاة الفرد )1("لیلة تدباروا سنة، القطع ساعة

زوجي یعتبر خطوة مھمة وعلیھ یكون أولا الاستقرار، وحتى الاختیار ال

وفي مجتمعنا الجزائري یكون الاختیار مبنیا على كذلك لأنھا تحدد مستقبلھ،

من خلال استیراد الابنة على أمھا أسس متعددة ومنھم من اھتم بالحكم على 

تنشئة النظرا لدور الأم  في )2("وسال على أمھاشري المعزة":الأم فقیل 

 _______________

156، ص بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریةقادة _ )1

151ص عبد الحمید بن ھدوقة، أمثال جزائریة، _ )2
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والاختیار في المجتمعات الریفیة الجزائریة خاصة یكون ببنت الاجتماعیة

بنت الأصل تحشم من :"الأصل ذات الأخلاق الحسنة وذات نسب عریق قیل

.  )1("خیالھا

ویشاركونھم مجموعة من القیم التي الأفراد بغیرھم بعلاقات اجتماعیة یرتبط

تنتج عن السلوك المتغیر ویعتبر موضوع زواج القرابة شكل معمول بھ في 

:" المجتمع الجزائري ومنھم من یقیمھ على أساس المصلحة مثلا قیل فیھ

ك ولا أقعدي یا بنت عمي، إذا لقیت خیر منك ما نرجعش لیك، وإذا لقیت مثل

وفي ثقافتنا یؤمنون أن القریبة كابنة العم تستر على )2("وعر منك نرجع لیك

زوجھا،وھنا صلة أخرى لا تقل عن سابقتھا أھمیة وقد أولى لھا المبدع 

خوك من وتاك، ما :" وھي صلة الأخوة التي قیل فیھاالشعبي الاھتمام ألا 

لأن أخاك لن یغدر بك فرابطة الدم أقوى من أن یصدر )3("ھوش من ولاك

. منھا ما یؤذیك

فكل ھذه الأمثال الاجتماعیة والثقافیة تحمل في طیاتھا قیما كثیرة، تدعو 

للتمسك بما تركھ الأجداد لنا من منطلقات وملامح ثقافیة، كما یعكس التغیر 

ف المجالات الاجتماعي الذي یحدث في مجتمعنا، لكونھ كل متكامل لمختل

التي یخضع لھا الإنسان ویفرض علیھ اللجوء للمثل الذي یعد مفتاح للعلاقات 

ما تحملھ  الاجتماعیة، فالإنسان یعیش تجربتھ الخاصة في كنف مجتمعھ بكل 

 ______________

156، ص دلال جمیلة، دلال ملیكة، الأمثال الشعبیة ودراسة الأنتربولوجیا_ )1

151، ص ھدوقة، أمثال جزائریةعبد الحمید بن _)2

65، ص رابح خدوسي، موسوعة الأمثال الجزائریة_)3
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من ثقافة، وأصالة، وعراقة فكل ما نقلھ المبدع الشعبي إلا ولھ دور ووظیفة 

بحیث دعا للأخذ بعین الاعتبار بعض الأمور وحذرنا من أخرى كما دعانا 

. للتبصر في عواقب الأمور

: الوظیفة النفسیة-)ك

لقد حملت لنا حقا الأمثال الشعبیة الجزائریة صورا كثیرة، ومختلفة كما لعبت 

ولازالت تلعب دورا في تھدئة النفس البشریة، والتفریغ عن ھمومھا بحیث 

تعمل على تخلیصھا من العقد النفسیة، وتمدھا بالراحة نظرا لصراع الإنسان 

:" ل نبیلة إبراھیمومواجھتھا،وتقوفي حیاتھ، والضغوطات التي یتعرض لھا 

فالإنسان لا یعیش في عوالمھ الصغیرة أي تجاربھ وكلما عاش الإنسان في 

ھذه التجارب وأحس بواقعھا على نفسھ كان أشد میلا للتعبیر عنھا وعن 

. )1("نتائجھا

لذا نجد في الغالب أن المثل یحمل العدید من الرؤى، حیث منھا تلك التي 

والتوتر الموجھ إلیھا، ویعین المرء على تحمل تعمل على التخلص من القلق، 

الأوضاع ویتیح لھم حریة التعبیر عن وجھة نظرھم دون مخاوف أو قلق 

یسكنھم، ویعكس كذلك الھروب الخیالي من قیود البیئة المحدودة، وتلك 

ما )2("القلب مھموم الوجھ یعطیك أخباره:"التقلبات النفسیة في قول المثل

وجھ ھي التي تكشف لنا نفسیة الفرد سواء كانت متعبة أو تعبیرات الیدل على 

 _________

188، صنبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي_ )1

84، ص 1، جعلي كبریت، موسوعة التراث الشعبي_ )2
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متعذبة  في صمت، فما على المرء سوى التقبل بالوضع الذي یعیشھ والتحلي 

بالصبر عند الشدائد وتجاوزھا بالجلد والحكمة للوصول بھا إلى بر الأمان 

اللي صبروا ستنى ینال ما :" وزوال المحن ، لذا نجد المثل الجزائري القائل

وكم ھو رائع أن یصبر الإنسان على القضاء والقدر، فھي سمة )1("یتمنى

.  التحكم في الذات

:  الوظیفة الفنیة-)ل

كالإیجاز (المثل الشعبي فن من فنون الأدب الشعبي لھ خصائص وممیزات

یحتل مكانة مرموقة بین الفنون الأدبیة ) انيوالبساطة والكثافة في المع

. الشعبیة، وھذه المكانة جعلتھ یلقى صیت وذیوع وانتشار

كذلك بعض الأمثال الشعبیة تعتبر كالدستور جاھز تحاول من خلالھ تنظیم 

وھي أیضا " إلخ...المجتمع الزراعي من خلال عملیات الزرع، الحصاد

اعیة غایتھا أن تعلم الإنسان العربي خلاصة لتجارب إنسانیة واقتصادیة وزر

الارتجال في الریف الجزائري ما ینبغي أن یتعلمھ حتى لا یقع في فخ 

. )2("والتھور وقصر النظر

 ______________

185، ص رابح خدوسي، موسوعة الأمثال الجزائریة_ )1

، 2007، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبیة الجزائریة،_ )2

9ص 
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:أھمیة ودور المثل الشعبي-)7

إن للمثل الشعبي من خلال انتشاره الواسع بین أوساط الناس أصبحت لھ 

وسیاسیة أھمیة ودور كبیر في حیاتنا لما یحتویھ المثل من دلالات اجتماعیة 

. وعقائدیة واقتصادیة

فھو بذلك یعتبر كوسیلة یعبر بھا الإنسان عن مختلف تجاربھ، وعلیھ فأھمیة 

: ودور المثل الشعبي یكملان في

وأصولھا تحمل الإرث عراقة الشعوب وجذورھاتمثل الأمثال الشعبیة

الحضاري الذي جاء لنا بمجموعة من القیم والقواعد والأخلاق 

. والمبادئ التي یجب أن یسیر علیھا الفرد

 التعبیر عن مختلف طبقات الشعب وكل الفئات ولیست فئة معینة، كما

أنھ یتابع مختلف مراحل نمو الإنسان منذ نعومة أظافره إلى مرحلة 

التي یتعرض الشیخوخة ویعبر عنھا، كذلك یعالج القضایا والمشاكل

. لھا الفرد في حیاتھ بكل تناقضاتھا وتعقیداتھا

 الفھم وتنمي قدراتھ على فھم لىعالأمثال الشعبیة تعین الفرد

فللأمثال أھمیة كبرى في حیاة الشعوب، فھي في مقدمة ":المقصود

كنوزھا الفكریة، تجلب الاھتمام وتوضح المقصود، وتثیر الخیال 

وتعین على الفھم، فتتمتع النفس والفكر والمشاعر، وتعكس عادات 

أصحابھا وسلوكھم وأخلاقھم وتقالیدھم بقلة لفظھا وكثرة معانیھا 
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.)1("التي تعبر عما تكنھ الشعوب في أعماقھا

 استعمال المثل الشعبي طریقة الإرشاد یضع الإنسان أمام حالات

یستعمل طریقة الإرشاد أمام :" سلوكیة معینة ویترك لھ حریة التطبیق

لك حریة تطبیق ما ترید، مما لا ترید، حالات سلوكیة معینة، ویترك

، أو كما "اللي أعطى كلمتو أعطى رقبتھ"فلو سمعنا المثل القائل

في ھذین لیس"الكلمة كي البارود إدا خرج ما یرجعش:" یقال

المثلین إكراه ولا توجیھ إنما ھناك حالة سلوكیة فاضلة من وفى 

)2(..."بوعده كان صورة للفضیلة الأخلاق الحمیدة 

 وللمثل أیضا في الجانب النفسي دورا كبیرا،فعندما یتعرض الإنسان

في حیاتھ لصدمات كبیرة فیجد نفسھ محبطا ویائسا من الحیاة أو فاقدا 

للأمل فالمثل الشعبي من خلال ذلك یساعده على إیجاد الحلول 

وتھدئتھ،واللجوء إلیھ و التخفیف عنھ ،فعندما یصیب الإنسان شيء م 

ھذا المثل الشعبي الكثیر التداول و الانتشار في الوسط لھ أول ما یقال

من اجل التخفیف عنھ وأن ما )3("المكتوب "أو "كالنیة "الجزائري 

بمعنى أن ) 4("شدة وتزول"أصابھ مقدر ومكتوب من الله ،كما یقال 

.ھذه الشدة تزول وتحل مشاكلھا مع الوقت لا داع للقلق و الجزع

 ____________

84، ص رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي_ )1

50، ص لخضر حلیتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة_)2

من ذاكرة الشعبیة الشفویة للمنطقة _ )3

. المصدر الشفوي نفسھ _ )4
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 ،یستحوذ المثل الشعبي على شعبیة كبیرة، فھو یستخدم في كل مناسبة

فنجده حاضر عند السیاسیین في خطبھم، وفي الخطب الدینیة، كذلك 

عند الأدباء في شعرھم وفي نثرھم، وفي حیاتنا الیومیة نوظفھ دون أن 

. نشعر بھ سواء للاستشھاد أو التوجیھ أو لتحسین الكلام

دور كبیر في تجسید المعنى وتوضیحھ، لذلك اھتم وللمثل الشعبي أیضا

العرب والعلماء بھ واستحضروه في كل مناسبة تحتاج إلى شرح 

. وإفھام

ولضرب العرب الأمثال واستحضار المثل والنظائر شأن لیس بالخفي "... 

في إبراز خیبات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تربك المتخیل 

لمتوھم في معرض المتیقن والغائب كأنھ شاھد، وفیھ في صورة المحقق وا

تبكیت للخصم الألد، وقمع لسورة الجامح الأدبي، ولأمر ما أكثر الله في 

كتابھ المبین وفي سائر كتبھ أمثالھ، وفشت في كلام رسول الله صلى الله 

والأمثال الشعبیة تعبر عن )1("علیھ وسلم، وكلام الأنبیاء والحكماء

إننا نعیش جزءا :" الأنواع الشعبیة الأخرى لذلك نلجأ إلیھامصائرنا عكس

من مصائرنا في عالم الأمثال ولعل ما یفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال، 

على عكس الأنواع الأدبیة الأخرى مثل الأسطورة والحكایة الشعبیة والألغاز 

حینما نود أن وغیر ذلك، فالأمثال الشعبیة بالنسبة لنا عالم ھادئ نركز إلیھ 

 ____________

، نقلا عن لخضر حلیتیم،صورة المرأة في الأمثال 195، ص1مجالزمخشري، الكشاف، _ )1

51الشعبیة الجزائریة، ص 
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. )1("نجتنب التفكیر الطویل في نتائج تجاربنا

وعلیھ من خلال ما سبق یتضح لنا الدور الكبیر والأھمیة البالغة للمثل الشعبي 

ولما كانت الأمثال فنا من فنون " الفرد والمجتمع على حد سواءفي حیاة 

الأدبیة الشعبیة الحیة، تعلقت بكل شيء، وتناولت كل شيء یتصل بالحیاة، 

فتراھا تعالج الأخلاق والحكمة، والتربیة والتوجیھ،والسخریة والتھكم، 

والنكتة والفكاھة، والعظة والعبرة، والحب والكره، والاضطراب 

نان، والخوف والأمن والسعادة والشقاء والخصب والجذب، والاطمئ

یحوم وینبع والحرب والسلم، والحیاة والموت، فكل ما یتصل  بالحیاة، و

، إذن )2("منھا أو یصب فیھا، مجال فسیح لفن المثل ومضرب عریض لھ

فھو یھتم بكل ما یتعلق بحیاة الإنسان وبمختلف الفئات سواء المتعلم أو الأمي، 

الصغیر أو الأمي، أو الصغیر أو الكبیر یحاول أن یرشده ویرفھ عنھ ویخفف 

ما جعلھ فنا حیا من الفنون الأدبیة الشعبیة التي لا یمكن الاستغناء عنھ وھذا 

. عنھا نظرا لدورھا الفعال في حیاتنا 

: مصنفات الأمثال الشعبیة في الجزائر-)8

:مصنف محمد بن أبي شنب-)أ

یعود أقدم كتاب جمع فیھ صاحبھ محمد بن شنب، الأمثال الشعبیة " 

 ______________

182، ص نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي_ )1

دراسة في المعتقدات والأمثال في اللاز، عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي: ینظر_)2

115-114، ص 1984، )ط.د(الشعبیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الجزائریة إلى مستھل القرن العشرین، وكانت قد سبقتھ إلى ذلك بعض 

الكتب التي وضعت لتعلیم اللغة العربیة الدارجة من الثلث الأخیر من القرن 

فات وضعھا مستشرقون وبعض تلامیذھم من الأھالي العشرین، وھي مؤل

الجزائریین الذین كانوا یقومون بتدریس الدارجة في المدارس العلیا للآداب 

أول ھذه المحاولات یأتي بعد)1("بالجزائر، النواة الأولى لجامعة الجزائر

أمثال الجزائر " الذي أسماه"محمد بن أبي شنب" مصنف للعلامة المشھور

مجموعة ومترجمة، ومشروحة الذي اعتمد فیھ على جمع " والمغرب العربیة

یبلغ عدد الأمثال في الكتاب في ھذا المصنف :" المؤلفین مستشرقین

مثلا، وقد جمعھا من كتب المستشرقین، ومما سمعھ من الأھالي، ثم 3127

دیة  وقام بشرحھا، قام بترجمتھا إلى الفرنسیة، وصنفھا وفقا للحروف الأبج

التي سمعھا فیھا، وذكر ما یوازیھا من أمثال عربیة وغیر وذكر الأماكن 

عربیة، كما تحدث عن ما ھو مستعار من القرآن الكریم والحدیث أو الأمثال 

. )2("العربیة وبین كیفیة أدائھا وقیمتھا

یمثل ثروة لغویة ھامة یعتمد علیھا الدارسون في :" كما أن المصنف

عرف على اللغة الدارجة المستعملة في حواضر البلدان المغاربیة خاصة الت

. )3("من القرن العشرینفي النصف الأول 

 _______________

69ص عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري،_ )1

54، ص لخضر حلیتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة_ )2

دار أسامة للطباعة بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائریة والقضایا والتجلیات،عبد الحمید _ )3

121، ص 2006، )ط.د(والنشر والتوزیع،
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: مصنف عبد الحمید بن ھدوقة-)ب

مثلا مرتبة ترتیبا أبجدیا مصنفة 640على حوالي ھذا المصنف یحتوي " 

على الأمثال ، اعتمد فیھ صاحبھ )1("ومفھرسة ومشروحة ومعلق علیھا

توخي فیھ مؤلفھ أكبر قدر من :"المتداولة في منطقة الحمراء بمدینة سطیف

. )2("الأمثال المتداولة في القریة الحمراء غرب مدینة سطیف

في تسجیلھ للأمثال الشعبیة على ما یحفظھ من أمثال في بن ھدوقة اعتمد لقدو

وفق المنھج الذي اتبعھ، في قریتھ ثم حاول شرحھا ذاكرتھ ومن تراثھ الشعبي 

أوردت المثل وذكرت السیاق الذي یقال فیھ، :" یقول عن ھذا المنھج

ولاحظت مدلولھ الأخلاقي والاجتماعي، كما بدا ذلك ضروریا، ثم أتیت بمثل 

أو أمثال مشابھة لھ أو أشعار، تؤید رؤیة صاحب المثل وتبین اشتراكھ مع 

یق بالجانب اللغوي عندما رأى ذلك غیره في تلك الرؤیة خاتما الشرح والتعل

مناسبا أو ضروریا، كما لم أغفل من القصص القدیمة، والغرض من ذلك ھو 

عطاء صبغة أدبیة، تحبب القارئ في مطالعتھ وتمكنھ من الدخول إلى عالم إ

.)3("الأدب الشعبي، والأدب العربي القدیم

:مصنف قادة بوتارن- )ج

یحتوي"بترجمتھ عبد الرحمان الحاج صالحالأمثال الشعبیة الجزائریة قام 

 ______________

54ص لخضر حلیتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة،_ )1

72، ص عبد الحمید بورایو، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري_)2

73، ص المرجع السابق_ )3
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حسب مثلا، وصنفھ صاحبھ على1010ھذا المصنف على 

الموضوعات،وخصص لكل بابا یود فیھ الأمثال التي تداولھا الناس في 

، یقول صاحب المصنف في ھذا )1("منطقة الجنوب العربي الجزائري

ترتیبا ألفبائیا، أما ما تم من الدراسات إلى یومنا ھذا فإنھا رتبت:"...الصدد

طریق أخرى، وقد أخذنا على أنفسنا أن نخرج عن ھذه الطریق المعبدة إلى

، وھو أن تجمع ھذه الأمثال بحسب الموضوعات، ...أو لم یكن ذلك ھینا

ومراكز الاھتمام، غیر أن المثل یصعب أن یدرج في باب من الأبواب،وأن 

یركن في مكان واحد لأنھ قد ینتمي إلى أكثر من موضوع وبذلك تتداخل 

.)2("الموضوعات وتتكرر وقد تتعارض أحیانا

:بح خدوسيمصنف را-)د

وھو مجموعة من الأمثال "الأمثال الشعبیةموسوعة الجزائر الأمثال في

مثل وفیھ الكثیر من 3000رتبھا ترتیبا ألفبائیا، وبلغ عددھا الجزائریة 

الأمثال المكررة، ومما یلاحظ على ھذا المصنف أنھ عبارة عن جمع ولیس 

. )3("فیھ شرح ولا تعلیق

: مصنف جعكور مسعود-)ه

مثلا مدعما 1070یحتوي ھذا المصنف على ،"حكم وأمثال جزائریة" 

 _______________

59ص لخضر حلیتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة،-)1

5، ص قادة بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریة-)2

54، ص لخضر حلیتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة_ )3



الخصائص +طبیعة+الأنواع+ النشأة+تعریف المثل : الفصل الأول
مصنفات+الأھمیة ودور+ وظائف+وممیزات

84

بعضھا بقصص لم یسبق نشرھا مدلل بعضھا وعلق علیھا بإیجاز یقول 

حكمة ومثلا تحتوي ) 1070(، فتناولت ألفا وسبعین :"...صاحب المصنف

كلھا على أفكار قویة ومعاني رفیعة دعمت بعضھا بقصص لم یسبق نشرھا،

وھي عبارة عن أصول بعض الأمثال الشعبیة حولتھا من الدارجة إلى

وذلك حتى تكون الاستفادة أشمل وأوسع، كما قمت بتدلیل بعضھا الفصحى، 

والتعلیق علیھا بإیجاز، وتركت البعض الآخر للقارئ الكریم لیستدل علیھا 

.)1("بالمستندات التي تلي كل حكمة أو مثل

:مصنف عز الدین جلاوجي-)و

، جمع صاحب المؤلف حوالي "الأمثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف" 

.)2("مثل ورتبھا ترتیبا ألفبائیا، وشرحھا غیر أن شرحھا قلیل350

تعد ) عنابة-المثل الشعبي فكر وفن(كتابھا معنون:مصنف بایة عیدة-)ز

مثل حاملة 320دراسة قامت بھا من منطقة عنابة حوت ھذه الدراسة على 

بعض الجوانب المتعلقة بالمثل الشعبي كشكل أدبي كما أنھا اعتبرت شبھ

دراسة اجتماعیة وأدبیة بحیث صبت تركیزھا على معاني ودلالات الأمثال 

ولأنھا سلطت الضوء على المضمون وجمالیتھ رابطة ذلك بالمعنى، وبھذا 

نستخلص أن جمع الأمثال لم یھتم فقط بالتدوین وإنما إعطاء الصبغة الجمالیة 

. والاھتمام بالشكل والمضمون

 ______________

3ص مسعود، حكم وأمثال جزائریة،جعكور _ )1

55ص لخضر حلیتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة، _ )2
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وھو في الجزئین والذي صدر عنھ  في إطار الجزائر عاصمة الثقافة 

من كتابھ الذي خصصھ لمنطقة تیارت فبعد : العربیة، حیث قسم الجزء الأول

الإھداء والمقدمة والمدخل استھل موضوعھ بتعریف لمنطقة تیارت موقعھا، 

وشیئا من تاریخھا ثم باشر في عرض نصوص المنطقة المرتبة في خمسة 

: ولفص

:أما الجزء الثاني

من كتابھ فقد خصصھ لمنطقة تسمسیلت، مستھلا الإھداء والمقدمة تحدث عن 

المواضیع ثم بدأ في عرض النصوص التي اشتملت الموقع وتاریخ المنطقة 

: التالیة

سیرة الأولیاء الصالحین في أربعة عشر ولیا ثم الأمثال والحكم والعادات 

مواضیع وأخیرا المتفرقات التي حوت على عشرة والتقالید التي تشتمل ستة

مواضیع مھمة وأما عن سبب فصل المؤلف بین منطقتین تیارت وتسمسیلت 

ولا یفوتني في ھذا الصدد أن أنبھ إلى فصلي بین منطقتي تیارت :" یقول

الاعتبار رغم الامتداد وتسمسیلت راجع إلى اختلافات محتملة تستحق 

لحاصل بین المنطقتین كما یرجع ذلك إلى متابعة الجغرافي والثقافي أیضا ا

یفید أصحاب الثقافة مثل النظریة التاریخیة الانتشاریة ونظریة التطور 

الإجابة على إشكالیات الثقافي والنظریة التناسقیة التكاملیة، حیث تتبنى 

خاصة وعامة وتتعلق بالتراث الشعبي وبنظریة الفلكلور والثقافة بشكل 
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.)1(" عام

وفي الأخیر نخلص للقول أن الكثیر من الباحثین عدا الذین ذكرناھم سعوا إلى 

حفظ أدبنا الشعبي بكل أشكالھ بما فیھ الأمثال الشعبیة التي صانوھا من 

بیة متواجدة دائما، ومتناقلة عبرالزوال ولكي تبقى مخزون الذاكرة الشع

. الأجیال

 _______________

11، ص 1،جكبریت، موسوعة التراث الشعبي لتیارت وتسمسیلتعلي _ )1
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: نبذة عن حیاة الطاھر وطار_)1

عام ) شرق الجزائر(بمدوارش بسوق أھراس "طاھر وطار"ولد الأدیب

. 1م، درس في تونس أثناء الثورة 1936

، ومؤسس جمعیة 1990تقلد عدة وظائف أھمھا الإذاعة الوطنیة سنة 

.2010/ 12/08توفي یوم 2الجاحظیة، ورئیسھا

: من مؤلفاتھ

"م 1974، "اللاز

"م1976، "الزلزال

"م 1978، "عرس بغل

"في كتاب(1980، "الحوات والقصر (

"في كتاب(1980، "العشق والموت في زمن الحراشي (

"الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"
"الشمعة والدھالیز"

: القصص

 دقات من قلبي

_________________

، دار نشر الراجعيأمین الزاوي، صورة المثقف في الروایة المغاربیة، المفھوم والممارسة_ )1

622، ص 2009، الجزائر،

652، ص 09-98أحمد بوزواوي، معجم الأدباء والعلماء المعاصرون من _ )2
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" الطعنات"

"الشھداء یعودون ھذا الأسبوع "

: ملخص روایة اللاز: ثانیا

: مقدمة  حول روایة اللاز_-)1

ثاني روایة ناضجة في الجزائر طبقا للمعاییر الأوروبیة " اللاز" تعد روایة

م، 1971التي أصدرھا سنة "  عبد الحمید بن ھدوقة:"لـ" ریح الجنوب" بعد

14أنھ استغرق في كتابتھا قرابة وحسب التصریحات التي أدلى بھا صاحبھا 

عدد صفحاتھا وسنة، وھي روایة حربیة لأنھا تستحضر المعركة والثوار،

. صفحة224

،"الطاھر وطار" ومن خلال ما ذكرنا یتضح لنا مدى إتقان وبراعة الروائي

وذلك یتجلى ملیا من خلال عملیة انتقاء المناسب للشخصیات لكي تقوم بدور 

التي یات وإیدیولوجیات البطولة، والتي جلھا كانت تحمل خلفیات ومرجع

. انطلق منھا  لتكون محور أساسي لروایتھ

: تلخیص الروایة-)2

، برز ھذا اللقیط ویحمل معھ شرور من اللاز ھو ابن غیر شرعي ولد مریانة

السطو إلى الخمر إلى الحشیش، واللعینة أمھ كانت كامل وقتھا تتقصى أخباره 

، وحتى إذا ما بلغھا إنھ في غمار المعركة ، سارعت إلى الشامبیط ، 

أوامر بإلقاء القبض علیھ والزج بھ في السجن، ولكن ما إن تفعل وأصدرت لھ 

إلى زوجة الشامبیط لتتوسط لھا في إطلاق سراح ابنھا، فعلتھا تندم،وتتوسل 

ویشرع في جلد اللاز الذي كان یستغیث من شدة ألم الجلدات، وما إن وصل 
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، ویسترسل مالئا الشوارع بالنواح یرق قلبھ ویطلق سراحھجلدة ) 100(مائة

. حتى یصل إلى كوخ أمھ

لسكر والقھوة وقدور الذي جاء متنقلا مباشرة من القمع والشعیر إلى ا

والتوابل، فلسفتھ لم یطرأ علیھا أي جدید، وإنما بقت على حالھا وعلى نفس 

المسار ، وكان یخشى الاصطدام والتحدث مع أصحاب القریة، لأنھ كان جدید 

،لكنھ بعد مرور وقت یكونون قد اعتادوا علیھ حسب ما كان على ھذه القریة 

بیتھ وبالقرب من بیت زینة، ھذه یعتقده قدور ، وكان یفضل الجلوس بالجانب 

المرأة التي سلبت عقل قدور، فكان یرسل لھا تارة مع ابنة أختھا ، وتارة 

أخرى مع أمھ وھي ذاھبة إلى الحمام بعد أن یطوف بھا عدة مرات، والیوم 

دا بقدوم زینة إلى البیت لمساعدتھا على فتل الكسكسى، وكان أطلعتھ غ

قة لأنھا لاحظت علیھ مدى اھتمامھ البالغ یتھرب من أمھ بمصارحتھا الحقی

بزینة، واستخدمت معھ عدة طرق لتنزع عنھ غطاء الحشمة الذي كان علیھ 

لیبوح بمشاعر الذي تنتابھ تجاه زینة ابنة جارھم، وكان یظل ھو وصدیقھ 

ن أطراف الحدیث، وكان حدیثھم في حمو الحمامجي ساعات وساعات یتجاذبا

دایخة، مباركة، وخوخة، وعن عملھ الشاق :معلمالغالب عن زینة وبنات ال

الذي یبدأ من الساعة الثالثة صباحا في إیقاد الفرن وأربعین دوروا التي یقتات 

منھا عشرة أفواه، وعن الأحاسیس والعواطف التي تنتابھ تجاه خوخة وھي 

كما یعرف كانت أنحفھن وأصغر زوجاتھ  سنا، ثم بعد ذلك یبدأ حمو في سرد 

سي حرز الأسماء الذین استعان بھم في استمالة قلب زینة منقائمة كل

حرز سي عثمان، حتى یشتري كتاب السیوطي الذي وجد فیھ أبواب ومسعود 

قلب زینة تنفتح أمھ ، وبینما كانا یتجاذبان أطراف الحدیث انفرج باب الشیب 

، فإذا بھم یبصرون السبتي قلیلا محدثا أصوات ورنة أساور والتفت إلى باب



"الطاھر وطار: " لـ"اللاز"توظیف الأمثال في الروایة: الفصل الثاني

91

أخت " قمیرة" نحو الباب شبحا یرتد الأبیض لم تسمح الظلمة بالتمییز أنھا

زینة، وكانت حاملة بیدیھا صینیة علیھا كأسین وإبریق الشاي وضعتھ أمام 

ثم انفرج الباب مرة أخرى، وتقدم قدور إلى الباب وقام قدور وصدیقھ حمو،

فوجد زینة بانتظاره، فمسكتھ بدل بحسب تعلیمات صدیقھ بحمل الصینیة، 

وحین علمت بموعد قدوم وجذبتھ إلیھا برفق ، فانقاد إلیھا كالمخدر، الصینیة 

أبیھا من المسجد سارعت إلى إحضار قارورة العطر فسكبتھا علیھ، وقادتھ 

إلى الباب ووجد صدیقھ حمو ما یزال في انتظاره خشیة أن یصیبھ مكروه 

م لأمر أمھ وأبیھ، فإذا بھ فوجئ من أمھ وأبیھ وتفاجأ منھ وقدور لم یھت

في انتظاره مستیقظان ینتظران قدومھ إلى البیت، وأمھ أمام حجرتھ جالسة 

وكانت تخشى وقوعھ بمكروه بسبب تأخره ودخولھ ساعات متأخرة من اللیل 

، فغمرت أنفھا رائحة عطر،وصدیقھ حمو الذي لم یعد یكلمھم إلا عن الثورة 

أن یعمل لصالح الثورة أو أن یكون عمیلا عند فرنسا، إماختاروأنھ یجب أن ی

یفھمھ أن یتخذ قرار الحاسم، في الأخیر واختار الحیاد، وحاول حمو أن 

یرضخ قدور لأمر الواقع ویقتنع بكلام حمو بعد جھود المضنیة التي بذلھا 

ارحتھ ، واللاز الذي علم بأن لھ أب بعد أن تتمتم زیدان، لأنھ كان یود مصمعھ

بالحقیقة وبأنھ یكون أبوه وكان یخشى من ردة فعلھ عند سماعھ الحقیقة، لكن 

وكان یفاجأ زیدان من اللاز بمعرفة سر اللاز بھذا الخبر المفرح وكان یھذي، 

مواعید سفره في القطار، ومرة كان في یده سیجارة لم یجد قداحة لیشعلھا 

الخلف فوجده اللاز، وأخبر بھا، فإذا بھ یجد ید توجھ لھ قداحة ونظر إلى

زیدان أخوه حمو بأن اللاز یكون ابنھ ، وابن خطیئتھ وبأن الاستعمار حرق 

ودمرھا وفرار سكان إلى الغابة  وأنھم كانوا لھم أراضیھم الخصبة 

متلاصقین، وأنھ فرض للتجنید الإجباري في صفوف الاستعمار ، مما 
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التي كانت تعمل ى بسوزان اقتضى ذھابھ إلى فرنسا في باریس وھناك التق

بالمحل، وكانت تتجاھل التحدث معھ، وبعد مرور أسبوع كانت علاقتھ 

بسوزان فأصبحا یتحدثان، وعندما رأتھ أنھ لا یجید التكلم باللغة الفرنسیة، 

شر سنوات تخرج من الكلیة الشعبیة، وبعدھا ووجھتھ إلى التعلیم ، وبعد ع

تلقت سوزان برقیة من أمھا بأنھا مریضة، فعادت إلى باریس وساعدھما عدم 

إنجابھما على ذلك، ومن ثمة انقطع تعلیمھ، وعاد إلى الجزائر منذ ستة 

. سنة ، والتحق بصفوف الثورة) 16(عشر

الذي أبى القي القبض على اللاز من طرف العسكر وھذا ھو الآخر

نفسھ الظافر، وسأل الضابط اللاز ظنالاعتراف إلا في وجود الضابط الذي

أن أرید منك أن تسقیني خمرا ، فأمر الضابط :بوثوق عما یریده ، فقال اللاز

یعطوه ما یریده، فكان ھناك أمام الباب الحركي ینتظر الأوامر بالدخول وكان 

أمام اللاز ، وكان یود أن یتحدث معھ أخبار لا تستحق التأجیل فخشي التحدث

ھات ما عندك من :" مع الضابط على انفراد، غیر أن الضابط أبى وقال

ھذا من الفلاقة، أنھ یعمل :" ، وقبل أن یتفوه الحركي حتى قال اللاز"أخبار

، فشرعوا في تعذیبھ، ھذا ما أرجع الأمل في " مع الثورة وكان یتحایل علیكم

ذبون إخوانھم بدون شفقة، وكان یحاول جاھدا على ربح نھم كانوا یعلأاللاز ، 

الوقت في انتظار قدوم الأخبار بمغادرة قدور القریة، لأنھ لم یعد یتحمل ھذه 

المسامیر التي تضایقھ، وكان في حال إن استمر التعذیب یوشي بقدور 

ي على قارورة الخمر كان نللضابط، وما إن أبصر وجد الكابران رمضان ینح

وه زیدان یتقدمھم، جاءوا لأنقاض اللاز وذھبوا مسرعین لعسكر وأبببذلة ا

باتجاه الباب، وكان اللاز ببذلة العسكر یبدو كالمھرج دون أن یلتفت إلى خلفھ 

وسمع أوامر تصدر لھ بالوقوف، بینما ھو تجاھلھا وقتلوا من كانوا في 
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داء الحراسة لیلتھا، وبعطوش الذي جاء مكتب السارجان ستیفان فرغم ن

فذھب إلى الضابط وأخبره بأن رغم تتالیھ بعطوش وطرقھ لباب عدة مرات، 

مقر إلى لطرقات الباب السارجان لم یقم بفتح الباب، وذھب معھ الضابط

مكتب الضابط ورغم تعالي  أصوات من الخارج لا أحد یجیب من الداخل، 

دخلوا إلى فأمر بإحضار المفاتیح وكانوا یجربونھا الواحدة تلو الأخرى حتى

سارجان، فوجدوه مطروحا على الأرض والدماء ملئت المكان مقتولا مكتب ال

، فسارع بعطوش إلى تغطیتھ بسترتھ، فأبى الضابط وأمره بإبعاد سترتھ 

الشیخ أوامر مشددة بالذھاب إلى بیتوأصدر لھ في ذعر، أزالھاالنتنة عنھ، ف

، ووشى أحدھم ببعطوش الربیعي حیث یقطن قدور وإحضار أم اللاز مریانة

تكون خالتھ، والشیخ الربیعي یكون قدور بأنھ لھ قرابة بھذه العائلة، فحیزیة أم 

فقام بقتل بقرة حیزیة التي كانت تئن من شدة المرض، وقتل أم اللاز ، عمھ، 

فأعطى الضابط تعلیمات صارمة لبعطوش بوضع جنین في بطن حیزیة 

فذ أوامره، ھذه اللعینة التي لم تقاوم ابن خالتھ، في بادئ الأمر تردد وبعدھا ن

، فكان الجھاز اللاسلكي مع اللاز یسمع صوت الضابط أختھا التي اغتصبھا

حیث یقطن ھناك قدور، وكان اللاز ")30(أنا ذاھب إلى الزقاق ثلاثون"یردد

یود إخباره حالما یجده، وكان بیده المقود السیارة ویسوق بسرعة جنونیة ، 

غیر مبالي بالخدوش والجروح الغابة برفقة أصحابھ الثوار، فتوجھ باتجاه

التي كانت تنھش جسمھ، فمنعھ أبوه زیدان من شرب الخمر والانقطاع عن 

عنھا، فكان التدخین، لأن ذلك في دیننا یعد من المحرمات التي یجب الامتناع 

یبحث عن سبل أخرى تسلیھ، كأن یتبادل ھو والكابران رمضان القھقھات، 

أى زیدان تخبط ابنھ من أثر الإدمان وكان یعتني بابنھ، فإذا جاءت ور

حراستھ طلب من الكابران رمضان أن لا یستیقظھ من النوم، وأراد زیدان 
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تعیین من یخلفھ في حالة أي طارئ، وسألھم إذا كلھم یجیدون كتابة الأرقام ، 

تیجة التصویت للا ، وكان ن) 2(لنعم، ورقم اثنین) 1(فأمرھم بكتابة رقم واحد

ھ لو كان معھ الوقت الكافي الأغلبیة الساحقة لصالح السبتي، وتمنى زیدان أن

القراءة والكتابة، لأنھ بدوره شاھد ما عملھ اللاز في ضجر، فإنھ لتعلیم اللاز

مررا وتكرارا الاستفسار لماذا اللازبدوره یقوم بھ في ھدوء، وكان یحاول

یقولون عنك أحمر؟ غیر أنك لست أحمر، فكان في كل مرة یتھرب بالإفصاح 

عن الحقیقة، وھذه البغلة التي بدورھا التي كانت تنبطح محذرة إیاھم بالخطر 

، ولاحظوا اھتزاز الأشجار،وذھبوا إلى عین المكان لتفقد ما إن كان المحدق

) 5(نطقة ،فوجدوھا فرقة قائد المنطقة الخامسةالعسكر جاء لتمشیط الم

السي المسعود الذي أبى التسلیم على زیدان فصافحھ فقط، وكانت ملامح 

وجھھ لا تبشر بالخیر، وكان ھو وفرقتھ ومعھم فرنسي فلاح والأسبان، كان 

ولا " فرنسیس موریاك"بطلة روایة" دیكیرواتیریس " في كل مرة یتذكر

متى "ماذا یتذكر ھذه اللعینة وكان ھو والإسبانیین یتناقشوا حول روایةیدري ل

بأنھا تعكس الأوضاع التي :" لآرنست ھمنغواي فقال زیدان" تقرع الأجراس

، لكن الإسباني أنكر ذلك معللا جوابھ بأن آرنست ھمنغواي الإسبانمر بھا 

على الجماعة یبالغ كثیرا، وكان في جعبة زیدان قارورة كونیاك كان یمررھا

لو یكن ھنا في الكھف معنا :" وقالوابصرھا وجدھا في المنتصف، أ، وما إن 

، فذھب یتفقد الكھف، فوجد علبة "علبة من السجائر قلواز أو ما شابھ

السجائر، وإحضار لكل واحد ما یستلزمھ، وعندما وجد الشیخ الربیعي اللاز 

وكان یود معرفة ما إذا كان قدور على علم بموت أخبره بموت أمھ مریانة

ھ قصة أمھ وانتحار زینة ابنة جارھم، وكان یرید في المقابل من اللاز یحكي ل

موت ابنھ قدور، وشرع اللاز یحكي في قصة موت ابنھ، وكان الشیخ 
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الربیعي یكره النظر في وجھ ذلك الخائن الذي كان یعمل في مكتب المنح 

" .الدوام یثقب الرخام" استأنس بھ ، وھذا من خلال المثل،ومع مرور الوقت 

وھكذا انتھت قصة اللاز ھذه الشخصیة التي كانت تعبر عن المجتمع 

المحروم، واللاز في غیر لغة قومھ یعني البطل، بالإضافة أنھ یمثل أدنى رقم 

وھو الوحید في لعبة الورق أو الحجر، بینما كان یمثل أعلى رقم في البیلوط

.الذي یحتفظ بقیمتھ

الحقبة الاستعماریة في سبیل الدفاع كان یحكي معاناة الشعب الجزائري أثناء 

عن الوطن ونیل الحق وھذا من خلال المثل الذي تردد بكثرة داخل نسق 

أي تعود الجزائر بعد أعمال الشغب "ما یبقى في الوادي غیر حجاره" الروایة

ھا المستعمر الغاشم من أجل طمس بالھویة وتحویل والتخریب التي أقدم علی

. الجزائر مقاطعة فرنسیة

وفي النھایة الحقیقة المرة التي یتجاھلھا الفرنسیین وینكرونھا، ویخشون 

الاعتراف بھا بأن الحق وإن بعد الزمان سیرجع وتتحقق العدالة الإنسانیة، 

،وھي تجسد فترة اللاز" إدراجھ في روایتھ" ارالطاھر وط" وھذا ما حاول

من فترات عاشھا المجتمع الجزائري، واختار ھذه شخصیة لتكون عنوان 

.لروایتھ لتعكس ھذا الواقع الألیم

. إلى حد بعیدموفقاوفي النھایة كان اختیار الروائي لھذه الشخصیة البطلة 

:سیمائیة العنوان: ثالثا

في النصوص titralogieاھتم علماء السیمیاء اھتماما واسعا بالعنونة  

إذ یعد أداة إجرائیة للولوج إلى خبایا النص وكشف الأسرار، وإذا الأدبیة 

" " as'l"إننا نجد أنھ ترجمة حرفیة للفظةف) اللاز(عن معنى كلمةتساءلنا 
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واصطنع ھذا اللفظ في بعض أصل الوضع للوجھ الواحد بحجر لعبة النرد، 

یمیز بنقطة واحدة، أما عن المكعب بكونھ ) اللاس(أو لعبة الورق، ویعرف

. )1("الحجري في لعبة النرد، أو على الرقة المقواة في لعبة الورق

( ومن ھذه العتبة السطحیة سنغوص في أعماق البنیات الدلالیة العمیقة 

ولا یتم ھذا إلى بعد تتبع ) العنوان(لنستھل خیوطھا وتواشیحھا مع النواة

، إن أول ما یشع في تخوم المسافة الدلالیة بین العنوان "اللاز" أحداث روایة

التي تجسدت إشعاعاتھا كحجر أساس في المتن ) البطل(والنص لفظة 

البطل في غیر لغة قومھ أما : الحكائي منذ بدایة فالمعنى المجازي اللاز ھو

. )2(" عندھم فھو اللقیط أو كل أعور یتشاءم منھ

وتعني لفظة عامیة محضة " اللاز"یة، فلفظة یحمل عنوان الروایة نزعة شعب

في العامیة الجزائریة الشخص ذا النزعة الشیطانیة أو شخص الذي یتطیر 

الشخص الذي یمتاز بتفوقھ " أما في المعاجم الفرنسیة فإنھ یدل على)3("منھ

وواضح )4("في مجال ما أو شخص الممزق الثیاب أو من كان زري الھیئة

. لدلالتھ القویة في الجزائر خاصةأن المؤلف استخدمھ 

بعضھا مأخوذة من الواقع "ومن ھنا كانت لشخصیة اللاز عدة دلالات رمزیة

 ______________

81ص جغفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید، _ )1

، مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناھجھاعلي رحماني، مجلة المخبر، _ )2

186، ص 2009، 1بسكرة،ع

81، ص الأدب الجزائري_ )3

186ص مجلة المخبر، _ )4
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الشعبي وبعضھا الآخر مرتبط بالإیدیولوجیة التي یصدر عنھا الروائي، وذلك

. )1("ذاتھا من تفرد وقوة ومغامرة" اللاز" لما توحي بھ كلمة

لم یكن كتلة جامدة، ولم یطرح داخل ھذه الروایة جاھزا خاضعا فاللاز

روایتھ بكل " الطاھر وطار"أن یسمي ولیس غریبا : لنمطیة أدبیة معینة

كان أكثر بكثیر من " زیدان"رغم أن حضور" اللاز" تفصیلاتھا

، فالعنوان لم یكن عبئا أبدا، وقد تعمد المؤلف وضعھ حیث "اللاز"حضور

تھ المشككة في الإیدیولوجیة الماركسیة وشرعیة استمرارھا ظل متمسكا بحاس

وعلیھ فاللاز یرمز على الثورة الجزائریة التي قوبلت بالرفض " " وتواصلھا

من طرف البعض وانتھت باحتضانھا بین مختلف طبقات الشعب 

. )2("وإیدیولوجیات الأحزاب

:sémiologie des personnagesسیمیاء الشخصیات: رابعا

یت  الشخصیة باھتمام الدراسات النقدیة الحدیثة، ولاسیما تلك الدراسات حض

التي اھتمت بتحلیل الأعمال السردیة الحدیثة باعتبار الشخصیة مكونا سردیا 

فاعلا ومتفاعلا ضمن حیز الخطاب السردي لما تضفیھ على النص من 

لفة وأخذت أبعاد مخت" اللاز"نبضیة وحركیة، ولقد تعددت شخصیات روایة

: فنجد

وقد جاءت عنیدة وھو الشخصیة التي عنون بھا الكاتب روایتھ :اللاز-)أ

متمردة منبوذة اجتماعیا، وقد اعتبره المؤلف من أھم الشخصیات في الروایة 

 ______________

139جغفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید، ص _ )1

139المصدر نفسھ، ص _ )2
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یكن یعتبره أھم شخصیة على الإطلاق، وربما یقصد بھ شیئا عمیقا ذا إن لم 

دلالات بعیدة وھذا ما رمز إلیھ من الشقي الذي طالما بحث عن نفسھ قبل 

، )1(الفاتح من نوفمبر ووجدھا بعد ھذا التاریخ في بطولة فریدة من نوعھا

أنھ ابن " نفسھ یرى فیھ الدلالة، فیقول بصدد تحدید شخصیتھ-أبوه-وزیدان

ویؤكد في غیر مكان من )2("جمیع الأشقیاء، ابن ذلك الزمن، ابن ماضینا كلھ

. )3("إنھ ابن الشعب برمتھ" الروایة

وبذلك یكون اللاز من منظور ھذا النص الروائي رمزا للشعب الجزائري 

لیس شخصیة ، وبھذا نقول أن اللاز)4("وضیاعھ طوال أرداح من الزمن

یدل كما سبقا -بسیطة بل ھو شخصیة ذات دلالة مزدوجة، فمن جھة نجده

واستبداد من طرف على أنھ ھذا الشعب الذي عانى الحرمان، -وأن أشرنا

الإدارة الاستعماریة وأعوانھا وھذا لا یعني أنھ یعني شعب برمتھ وإنما یقصد 

ن كان ذلك محتما علیھم طائفة منھا وھي الطائفة التي التحقت بالثورة ولأ

ومن ناحیة أخرى نجد أن شخصیة اللاز تدل على النشأة الشقیة التي ترعرع 

فیھا الكثیر من أولاد الجزائر في ھذه الفترة، وعلى التقالید المحافظة التي 

)5("كانت ترفض النشأة المجھولة وتنبذھم من المجتمع دونما رحمة ولا شفقة

 ______________

103، ص وطار، اللازطاھر _ )1

164، ص المرجع نفسھ_)2

55، عناصر التراث الشعبي في اللاز، ص عبد المالك مرتاض_ )3

30، ص محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام_ )4

164، ص الطاھر وطار، اللاز_ )5
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:" ونلمس ذلك في الحوار الداخلي الذي دار في ذھن زیدان حیث یقول

فأنجبناك شرارة طائشة، ولعنة .... واللاز؟ آه ابن خطیئتي وزناي

وفي ھذه الفقرة )1("بذور كل الحیاة....فیك بذور كل ھؤلاء، اللاز....صارخة

نجد الكاتب ینحرف بھذه الشخصیة لیجعلھما موطنا لتأویلات شتى، ونكتفي 

منھا بالأقرب إلى الواقع، وھو اعتبار ھذه الشخصیة تعبیرا عن قوة الضغط 

الاستعماري، وشدة الغلیان الشعبي وتأزمھ المادي والنفسي في ظروف جائرة

والشعب لذلك نجده اختار طریق فاللاز یرمز إلى الثورة)2("لا رحمة فیھا

التمرد دون تأثیر خارجي من أحد، وكان یمثل التعبیر الصحیح عن الشعب 

بكل تطلعاتھ وطموحاتھ، كما جاء على لسان قدور متسائلا عن ھویة 

. )3("ترى من یكون أبوه؟ لاشك أنھ ابن جمیع الأشقیاء"اللاز

ن، ومع الحیاة وذلك كما نجده یرمز إلى الانقطاع مع الماضي ومع زیدا

.)4("بدخولھ مرحلة الذھول وفقدان الوعي التي آل إلیھا

إذا أردنا البحث عن رمزیة زیدان في ھذه الروایة فإننا نجده یمثل : زیدان-)ب

صورة المناضل العقائدي الحامل لقناعات السیاسة الصارمة، فھو الشخصیة 

أنھا مفصولة عن القوى الممثلة للعقیدة الشیوعیة،وقد بدت ھذه الشخصیة وك

 ______________

287:دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صعمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، _ )1

164، ص الطاھر وطار، اللاز_ )2

، منشورات جامعة منتوري، 1، طإدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار_ )3

74، ص 2000، قسنطینة 

120: ، ص1981مكتبة مدبولي، القاھرة، عطیة أحمد محمد، الروایة السیاسیة، _ )4
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الدافعة الحقیقیة في عصرھا، وبذلك استحال انسجامھا مع محیطھا، وتحولت 

إلى مرآة للعجز القاصر عن إدراك حركة الواقع التاریخي حیث ظھرت ھذه

وحیدة لا تحید عنھا ولا تتطور بل الشخصیة أحادیة الجانب تسیر فكرة 

ولرؤیة الفكریة والسیاسة لذلك فقدت ھذه تخضع لتخطیط المؤلف الصارم

، فزیدان ھو رمز لتلك )1("الشخصیة حیویة الحركة والمعاناة والإقناع

الشریحة من المثقفین المقبولین في الأطر الحزبیة الذین یملكون قناعات غیر 

جدوى الانضمام إلى جبھة التحریر، كما یرمز معلنة وھي الشك في كفاءة و

إلى الشیوعي الذي یفضل الموت على الانسلاخ عن مبادئھ التي یؤمن بھا، 

وبھذا یكون رمزا للتضحیة والتمسك بالرأي رغم ما تعرض لھ من عذاب، 

ومن خلال ھذا التصویر الذي خصھ بھ الكاتب ھذه الشخصیة نشعر وكأنھ 

ذاتھ، ومن ھنا نقتنع أن الكاتب ذو آراء شیوعیة و یعبر عن آرائھ ومبادئھ ھ

بدون منازع، وزیدان رمز للإنسان الثوري الملتزم والمرتبط بقضیتھ، كما 

نجده یمثل التیار الذي یشوش على البرجوازیة التي یمثلھا في ھذه الروایة 

. )2("قدور بن الربیعي

تحول من ھذه الشخصیة تعتبر رمزا لسخریة القدر، حیث: بعطوش- )ج

خائن عربید خطیر یشي بالمناضلین والمواطنین ویغتصب الأعراض حتى 

على رأس الوحدة خلفا لزیدان ) مجاھد(إلى ثوري -ضاجع خالتھ-المحارم

نفسھ، ویدخل تحت سلطتھ الذین سبقوه إلى حمل السلاح من قریتھ وفي 

_______________

87: ، ص1989، بیروت، 18مجلة الجیل، ع،عبد العالي رزاقي، حوار مع الطاھر وطار_ )1

288: ، صعمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث: ینظر_ )2
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مقدمتھم قدور وحمو، حیث أصبح بعطوش ذا نفوذ كبیر بعد الاستقلال یتودد

سیأتي من العاصمة ھذا بلغني أن بعطوش" ، ونجد ذلك في)1(ھ حمو ذاتھإلی

لنا كما قدم)2("الأسبوع، قرر أن یختن ابنھ ھنا، الاتكال علیھ وعلى ربي

وطار شخصیة بعطوش كرمز للتناقضات الداخلیة للسلوك الإنساني وما 

تحملھ من تشویھات عمیقة، وھذا لتأكید حالة الانشطار النفسي، والتمزق 

فرغم كل ما قام رھا وخیاراتھا، الذي تعیشھ الذات المحبطة في مواجھة مصی

بالثوار -كما سبق القول-بھ بعطوش من خیانة وانتھاك المحارم إلا أنھ التحق

بعد أن قام بعملیة انتفاضیة كبیرة ضد الثكنة، كما یمكن أن یكون الكاتب قد 

وظفھ لیرمز إلى نھایة معینة لشریحة السیاسیة بصدد الاحتضار وبزوغ فجر 

بعطوش، ھذا الأخیر الذي أصبح فیما بعد قائدا كبیرا، شریحة أخرى یمثلھا

كما یمكن أن یرمز إلى أن الاستعمار لم یستطع إطفاء جذوة الوطنیة في 

نفوس بعض الشخصیات رغم ما ارتكبھ من أعمال تنافي الأخلاق ویأباھا 

. )3(الشعب

، وھي روح روایة اللاز وتمثل قرابة الدم بالنسبة لبعطوش:حیزیة-)د

ووظفھا الروائي في ھذه الروایة لترمز إلى ماضي یجب أن ینتھي، حیث أن 

لا في المرة ھذه الشخصیة السلبیة لا نراھا تقاوم ابن أختھا عندما اغتصبھا، 

الأولى، ولا في الثانیة بل نجدھا شبھ مختلة ظلت عاریة في مكان واحد، كما 

 _______________

68-67:ص، یة والبنیة في روایات الطاھر وطارإدریس بودیبة، الرؤ: ینظر_ )1

290: ، مجلة الجیل، صعبد العالي رزاقي، حوار مع الطاھر وطار_ )2

91، ص ن م _ )3
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ترمز إلى جزائر الماضي التي ظلت تنتظر أن یخلصھا شخص ما من أتعابھا 

، الروحیة وآلامھا، لتحل محلھا جزائر جدیدة ونظن أن ھذا ما فعلھ بعطوش

حیث قتل فیھا ماضیھ كلھ وقضى على آخر خیوط تشده إلى الحاضر وھو 

الضابط الفرنسي، وارتمى في أحضان حمام جدید تطھر فیھ من كل أخطاء 

. )1(" وآثام الماضي

والطاھر وطار یقول أن المرأة بالنسبة إلیھ رمز، حیث تأتي في القصة أو 

لتقوم بدورھا الاعتیادي الروایة لا لتماس الجنس أو لتنجب الأطفال، أو

أنھا خلقت لھ، ولكن توظف لترمز إلى قضیة، الروتیني الذي یظن البعض 

إلى مثل أعلى، إلى كائن لطیف رقیق یحس بالحرمان أكثر مما یحس بھ 

. )2("الرجل

:سیمیاء المثل: خامسا

ستة عشر مثلا شعبیا قامت بدورھا في تطویر الحدث " اللاز"تردد الروایة

الروائي وفي الكشف عن ذھنیات الشخصیات، وفي إغناء التجربة الحیاتیة 

لأفراد الروایة، وفي الدلالة على البیئة المحلیة، وقد اختار الكاتب من بین ھذه 

سیا لیحملھ معنى أسا" مایبقى في الوادي غیر حجاره" الأمثال مثلا بارزا وھو

عن طریق فنھ الروائي، وقد بدأت الروایة وخاصا أراد أن یرسلھ إلى القارئ 

وانتھت وھو یردده وقد جاء ھذا المثل -وھو فاقد عقلھ-واللاز یردد المثل 

أحیانا للدلالة على مقتضى الحال، وأحیانا أخرى ككلمة سر بین الثوار ویعني 

 _______________

64، اللاز، صالطاھر وطار_ )1

ن ص ن م،_ )2
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ھذا المثل في الحیاة الیومیة بقاء الشيء الصالح عند وطار ویتمثل في قضیة 

النضال والثورة المستمرة، لیقرر لنا بأن التاریخ لا یعود إلى الوراء وأن 

وأن قضیة قضیة النضال والثورة المستمرة، لیقرر لنا بأن التاریخ لا یعود 

الرجعي ھو الخاسر في النھایة رغم بریق والثورة ھي الرابحة والزیف 

) الشیخ(، أي أن الاتجاه  الذي یمثلھ في ھذه الروایة)1("النصر الظاھر

سیخسر في النھایة رغم كل ما قدمھ من نجاح یتمثل في إعدام ممثل 

، إلا أن مسیرة الشوعیة ستبقى متواصلة لتكملة طموحاتھا، )زیدان(الشیوعیة

). اللاز(انوھذا ما سیقوم بھ ابن زید

: "الطاھر وطار: " ـل" اللاز"دلالة الأمثال في روایة: سادسا

المثل ھو عبارة قصیرة بلیغة تلخص حدثا ماضیا، أو تجربة منتھیة أو موقف 

الإنسان من الأحداث، كما ھو تعبیر شعبي یأخذ شكل الحكمة التي تبنى على 

ویختزل في جملة بلاغیة شدیدة الإیجاز، تذاع )2("تجربة أو خبرة مشتركة

بین الناس بالروایة الشفھیة، لتشكل أدبا شعبیا یترجم روح الثقافة الشعبیة 

وفلسفة الجماھیر في الحیاة بلغة استعاریة تتسم بالاختزال والإیحاء، فالمثل 

فكرة وطریقة تفكیر في الآن نفسھ، فكرة لأنھ یوضح نظرة الجماعة إلى : إذن

.)3("ا تمر بھ من تجارب وما تؤمن بھ من معتقداتم

 ________________

164: صعمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث،: ینظر_ )1

، )ط.د(، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة، أحمد بوزید، دراسات في الفلكلور: ینظر_ )2

311، ص 1972

، نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي...النصطلال حرب، أولیة: ینظر_ )3

142، ص 1999، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، سوریا، ط



"الطاھر وطار: " لـ"اللاز"توظیف الأمثال في الروایة: الفصل الثاني

104

لقد شغل المثل حیزا مھما في الإبداع الروائي لدى الطاھر وطار لدرجة 

أصبح معھا بؤرة تلتقي فیھا روایتھ بخطاباتھا المتنوعة وسیاقاتھا المتباینة، 

تثمار المثل الشعبي في الأعمال الروائیة أمر یكتسي أھمیة بالغة فھو واس

فالمثل مرآة تعكس " یخدم البناء الروائي على المستویین الفني والجمالي

مظاھر حیاة الأوساط العریضة مع المجتمع في سلوكاتھا ومعتقداتھا وعاداتھا 

خصیبھ على وتقالیدھا،كما یمنح للنص دینامیة ولمسة شعریة تعمل على ت

مستوى التناص مما یكسبھ ثراء فنیا ودلالیا تتفجر من خلال جملة من 

للطاھر وطار نعثر على " اللاز"ففي الروایة)1("والمعاني المتجددةالرؤى

مجموعة من الأمثال الشعبیة التي عملت على تطعیم التجربة الحیاتیة 

تؤنس عالمھا السردي للشخصیات، والدلالة على البیئة المحلیة، فالروایة 

وھو نص " ما یبقى في الوادي غیر حجاره:" انطلاقا من المثل الشعبي القائل

یعلن انتماؤه للبیئة الشعبیة بعناصرھا المختلفة فقد حمل الكاتب ھذا جملة من 

الدلالات السیاسیة، فإذا كان معناه في الحیاة الیومیة ھو بقاء الشيء الصالح 

صولھا، فإنھ سیاسیا یعني وعد المستقبل، وھو الحلم الأشیاء إلى أأو عودة 

. )2("الممكن تحقیقھ بصفة القطع الذي لا یداخلھ شك

وقد شغل ھذا المثل مساحة كبیرة من الروایة حیث غلب على آلیاتھا السردیة، 

في وضعیات ) 13(وورد بشكل ملفت للنظر، فتكرر حوالي ثلاث عشرة مرة

 _________________

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، یا الطاھر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریة،بلح_ )1

6، ص )ت.د(، )ط.د(الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في اللاز_ )2

10، ص 1972، )ط.د(
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إذ أنھ مشھد -سواء على مستوى البنیة الوظیفیة أو البنیة الدلالیة–مختلفة 

یمنحھ الكاتب معنى مغایرا یختلف عن سابقھ ودلالة أعمق من الأولى لیظھر 

قوة المثل التي یستطیع أن یبرزھا عندما یحسن استخدامھ، وقد جاء المثل 

أن الجزائر وطن مفادھا مبثوثا في ثنایا الروایة ومفاصلھا لیؤكد فكرة بدیھیة 

الجزائریین وأن ھذا الوطن لن یكون إلا لأھلھ وأصحابھ ولمن ھم أحق، 

. )1("فالمثل في الروایة لسان الثورة والناطق باسمھا

ولقد أخذ المثل أیضا مدلولات متنوعة ومعاني متجددة تتفاعل معھا مجریات 

صر الثوار الأحداث وتصاعدھا ففي بدایة أحداث الروایة نجد المثل لدى عنا

سیأتیك الأخ ":" قدور"مخاطبا" حمو"بینھم وعلى لسان" كلمة سر"یمثل

ما یبقى في الوادي " المناضل المكافح بھم كلمة السر بینك وبین المناضل ھي

. )2("قلھا ثلاث مراتغیر حجاره

فدلالة المثل ھنا إیجابیة ارتبطت بالروح الوطنیة وعمقت صلة التضامن 

الأخوة الثوار، وفي سیاق آخر یدل المثل نفسھ على المأساة التي والوفاء بین 

یعاني منھا بعض الثوار الذین یفترض أنھم عماد الجزائر المستقلة، في حین 

التي ساھمت" زیدان"فشخصیة)3("أنھم صاروا یتعرضون للتصفیة الجسدیة

القریة في إشعال فتیل الثورة وأسھمت بشكل كبیر في التحاق العدید من شباب

 _________________

64، ص بلحیا الطاھر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریة_ )1

43، ص اللاز_ )2

، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سلیم بفتة، الریف في الروایة الجزائریة: ینظر_ )3

112، ص 2009
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، ھا ھو یعدم باسم الثورة وفد كان موتھ یرمز في الحقیقة إلى فقدان بھا

الثورة لرشدھا ومسارھا فھو إدانة صریحة للحاضر الذي أرھقتھ الحقائق 

المزیفة وعصفت بھ الأھواء فصار صناع الثورة بالأمس یموتونھا باسمھا 

ن والاستقلال على مرمى حجر، إن المصیر المأساوي الذي عاشھ مجموعة م

، ففي )1("في المتخیل الروائي وتترجمھ الصفحات الأخیرة من الروایةالثوار 

دلالة ظلامیة" ما یبقى في الوادي غیر حجاره" نھایة الروایة حمل مثل

ورؤیة سلبیة تشاؤمیة، التي عبر عنھا الشیخ الربیعي الناقم على الوضع الذي 

آلت إلیھ البلاد بعد أن ضحى من أجلھا، خیرة شبابھا وشیوخھا، لتنعم 

بالرفاھیة والحریة والاستقرار، ولكن الحقیقة صواب والكذب لا ینفع أحد، 

م یشھد ازدھار فعلى الرغم من التضحیات الجسام فإن الواقع الاجتماعي ل

. )2("الطبقة الكادحة

أصیل ھویشیر إلى البقاء لكل ما-كما في المعتقد الشعبي-فھذا المثل الشعبي

في " الطاھر وطار"وحقیقي فالباقي إذا ھو الفكر الاشتراكي الذي رأى فیھ 

تلك المرحلة بذور الخلاص لكل الأشقیاء من أمثال اللاز الشخصیة التي تمثل 

الشعب الجزائري المسحوقین بكل ما یتحملونھ من متاعب كافة أبناء

 _______________

بوعلي كحال، : ، تردبي لوكس، روایات الطاھر وطار بین خطاب السلعة والنقد الاجتماعي_ )1

68م، ص 2000، الجاحظیة، الجزائر، 16مجلة التبین، ع

الھیئة المصریة العامة للكاتب، ة الواقع،عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤی_ )2

57، ص 1993، )ط.د(القاھرة،
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.)1("ومآسي

: وفي الروایة العدید من الأمثال الشعبیة الأخرى نذكر منھا

ومغزى من )3("معناه لو كان مذنبا لظھر علیھ" 2("لو حضر أجلھ لمد رجلھ"

. خیانة لأعدمتھ فوراھذا المثل بأن لو رأت الثورة من اللاز

وغزاه عدم التبذیر، فقدور عند "أعطھا بالدین وما تلوحھاش في الطین"

انتقالھ من الزراعة إلى التجارة كان یعتقد بحسب المثل أن إعطاء النقود في 

شكل سلعة للزبائن ولو دینا أفضل من رمیھا في الطین أي في شكل القمح 

. )4("والشعیر

ومغزاه التزھد في )5("لو كان یحرث ما یبیعوه"لمثلویأتي في سیاق آخر ا

غیر المجدي، أي لا یترك الشيء یباع إلا بعد انتھاء صلاحیتھ ویصبح لا نفع 

فیھ، ولذلك عندما أصبحت الفلاحة والزراعة غیر مفیدة تركھا وانتقل إلى 

وھذا حسب –التجارة، فالأمثال الواردة كلھا تدل على تبریر انتقال قدور 

القمح والشعیر والحقول إلى المیزان والقھوة والسكر والتوابل -الروایة من

_______________

أمانة عمان ، )بین الإیدیولوجیة وجمالیات الكتابة(لینة عوض، تجربة الطاھر وطار الروائیة_ )1

57، ص 2004، )ط.د(الكبرى، 

12، ص طاھر وطار، اللاز_ )2

، رسالة ماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، ، ھاجس التراث في روایة اللازعائشة خلافي_ )3

60، ص 2015/2016مستغانم،

42، ص عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في اللاز_ )4

16ص اللاز،_ )5
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.)1("أي من حیاة الزراعة إلى التجارة

وعلیھ قالھا " أي الاستغناء عما لا یمكنك التحكم فیھ" )2("اللي ترھنھ بعھ"

والاستغناء عن قدور عندما حاول تبریر انتقالھ من الزراعة إلى التجارة 

. الزراعة لأنھا لم تعد تجدي

فالأبناء زینة الحیاة الدنیا، وفرحة "، )3("دار بدون صغیر موحشة كالقبر"

یملون أرجاءه حركیة ، فھم الذین الوالدین والنور الذي یضيء كل زوایا البیت

أردت أم قدور إفھام ابنھا بأن الدار بدون الأولاد یسكنھا الظلام ، )4("ونشاطا

. فھم عمارة البیت وھم الذین یملون حیاتنا فرحا وسرورا

یشیر ھذا المثل في معناه إلى قضاء الله وقدره في " )5("كل شيء بالمكتوب" 

لى قدر الأشیاء في القدم وعلم سبحانھ وتعالى أنھاأن الله سبحانھ وتعا" خلقھ و

 ________________

42، ص عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في اللاز_ )1

16، ص اللاز_ )2

60، رسالة ماستر، ص عائشة خلافي، ھاجس التراث في روایة اللاز_)3

18، ص اللاز_ )4

رسالة ماجیستار، جامعة محمد ، طرشي، تشكیل التراث في أعمال محمد مفلاح الروائیةزھیة_ )5

83، ص 2016/ 2015خیضر، بسكرة،
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توظیفھا لھذا المثل بأن أردت أم قدور من خلال)1("ستقع في أوقات معلومة

، وأنھ علام كل شيء مقدر من عند الله، ونحن نسیر في ھذه الأرض إلا بإذنھ

. وعلیك التحلي بالصبر وھذا المفاد من استخدامھا لھذا المثل، الغیوب

معناه التریث، فھذا المثل كانت ترید من خلالھ )2("زواج لیلة تدباروا عام"

والدة أم قدور أن توصل لھ وجھة نظرھا بأن لا یستبق بإطلاق الأحكام، وأن 

. یدقق  في صحة اختیاره قبل فوات الأوان

أطلقھ حمو )4("وجوب الحذر في كل الأحوال" )3("الأمانلا أمان في دار "

خشیة وخوفا على صدیقھ، وكان یخشى أن یصیبھ أي مكروه لم یكن في 

. الحسبان 

ومغزاه الحظ، فقد )5("كي تجي تجبیھا شعرة وكي تروح تقطع السلاسل" 

أراد حمو من خلالھ اختصار كل ما مر بھ قدور من مغامرات في جلب انتباه 

. ة لھ، وفي الأخیر حالفھ الحظزین

 _________________

، دار البعث للطباعة والنشر، الإمام النووي، شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة_ )1

14، ص 1982قسطینة، الجزائر، 

19، ص اللاز_ )2

27، ص اللاز_)3

60، ص ، رسالة ماسترعائشة خلافي، ھاجس التراث في روایة اللاز_ )4

25، ص اللاز_ )5
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مفاده التجربة، وعندما تأخر حاولت سل )1("اسأل المجرب ولا تسال طبیب" 

یجول في لسانھ ، وذلك لمعرفة سبب دخولھ المتأخر إلى البیت، وما كان 

. خاطره

فالأمھات مما یمتلكون غریزة أنھم لدیھم إحساس " )2("قلب الأم ھو خبیرھا" 

بنائھم،وھذا إحساس الأمومة ما یحدث لأوشيء غریب یتمكنون من معرفة 

.ما أردت أن تفھمھ لابنھا قدورعاطفة الجیاشة، وھذا الو

فمغزاه الاختیار وحتمیة الافتراق، فقد )3("الشامي شامي والبغدادي بغدادي" 

الموقف أي لابد الحسم واتخاذ القرار، أي تكون مع أراد حمو أن یفھم قدور 

. )4("الثورة أو یكون عمیلا لفرنسا ولا مكان للحیاد

وعلیھ فإن حمو أراد من قدور اتخاذ قرار حاسم لصالح من یعمل إما أن یضم 

. لصفوف الثورة أو مع جیوش العدو، ولا مكان للحیاد

ذكر )5("الوالدین یصیب الأبناءالدعاء على " " دعاوي الوالدین في الضنایا" 

د سمعھ من أمھ واستحضره أمام أبوه زیدان، اللاز ھذا المثل الذي كان ق

ومغزاه أن ما یقوم بھ الكبار یقع على عتق الصغار، ویحملون ذنوب وأخطاء 

 ________________

29، ص اللاز_ )1

29، ص اللاز_ )2

39، ص اللاز_ )3

113، ص الروایة الجزائریةسلیم بقتة، الریف في _ )4

60،رسالة ماستر، ص خلافي عائشة، ھاجس التراث في روایة اللاز_)5
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كان منبوذ اجتماعیا بسبب أنھ-حسب ما ذكر في الروایة-أولیائھم،واللاز

. خطیئة لا قدم لھ فیھا ولا ساق، وذلك لكونھ ابن غیر شرعي

فمغزاه الطمع، فالضابط ھنا یعني )1("النخالة تجلب الكلاب:" والمثل القائل

فإنھ سیجد ) العلاقة المثلیة(بأنھ غدا كان اللاز یفعل معھ الفعل المرغوب

یدون جني المال بالطرق غیر غیره، فالطمع سیغري الكثیر من الذین یر

. شرعیة، فالكثیر من الخونة مستعدون لفعل أكثر من ذلك

دل على المصیر المحتوم فقد جاء فھو ی)2("مذبوح للعید ولا عاشورا" والمثل

حیثما " اللاز"في ھذا السیاق على البؤس والأھوال والأخطار التي تلاحق 

. لن یحالفھ الحظ لیعیش سعیداحل، ففي كل الأحوال 

فھو یدل على التطیر، " أزرق عینھ لا تحرث ولا تسال علیھ:"أما المثل القائل

ذ یظن أنھ جالب للسوء والشرور فقد كان في القدیم یتطیر من أزرق العین، إ

والمصائب، فعندما أتى الرسول لمقابلة زیدان، ذكر حمو ھذا المثل واستدل 

لما كان یتطیر منھ، وفي السیاق آخر نجد دلالة أخرى لھذا المثل مع أن 

السارد لم یذكره، فقد وصف وطار بأنھ أزرق العینین وھذا دلیل آخر على 

یتصف بھا من یحمل علامات الشر ومن -اأجدادنكما یعتقد -ھذه الصفة

یجلب الخطر معھ عند قدومھ، كما أن الكاتب وصف سوزان بعینیھا 

الزرقاوین، ونستحضر صفة الزرقة ھذا المثل في إشارة دالة على عدم 

 _________________

68، ص اللاز_ )1

94، ص اللاز_ )2
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. )1("الركون تماما إلى فرنسا مھما كانت طبیعة الارتباط بھا

فھو یدل على الاستمراریة )2("الدوام یثقب الرخام" أما المثل الأخیر

والصبر، وما دل علیھ في سیاق الروایة أن الشیخ الربیعي لم یكن یتحمل 

النظر إلى الشاب الخائن الذي یعمل في مكتب المنح ومع مرور الوقت 

الرضوخ للواقع ألف بوجوده، إلا أن الظروف ھي التي أجبرھم والمداومة 

.  )3("قت تعود الناس علیھمالذي لا مفر منھ بعد الاستقلال ومع الو

 ________________

148ص سلیم بقتة، الریف في الروایة الجزائریة، _ )1

220، ص اللاز_ )2

15، ص سلیم بقتة، الریف في الروایة الجزائریة_ )3



ـــــــــــــــــــــــــــــةالخــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــمـــــــ



الخاتمة

114

:النتائج التي توصلنا إلیھا فیما یليأھمإجمالیمكن 

 ورد مفھوم الروایة بمعناھا اللغوي التفكیر في الأمر وعملیة الانتقال

ھو فن سردي نثري خیالي وجریان الماء أما بمعنى الاصطلاحي 

. الحدث، التحلیل النفسي: طویل تجتمع فیھ عدة عناصر منھا

الروایة التاریخیة، : أما الأنواع فھي كثیرة ومتنوعة سنذكر أبرزھا

. وغیرھا من الأنواع الأخرى... الروایة الحربیة،والروایة العاطفیة

شأتھا في أما فیما یخص نشأة الروایة الجزائریة غیر مفصولة عن ن

حكایة العشاق " الوطن العربي، وكان أول عمل ینحو منحا روائیا ھو

م 1849محمد ابن إبراھیم سنة :"لـ"في الحب والاشتیاق

 وأطوار عبر تاریخھا مثلھا مجموعة مرت الروایة الجزائریة بمراحل

" اللاز"في روایتھ"وطارالطاھر"من الروائیین بإبداعاتھم مثل 

وغیرھا من الأسماء " امرأة أرق"في روایتھ"رشید أبو جذرة"و

. الساطعة التي تبقى كتاباتھم مخلدة عبر التاریخ

 لكن في الشبھ والنظیر والتسویةبمعنى جاء المثل في تعریفھ اللغوي

معناه الاصطلاحي ھو كلام قصیر یختزل قصة طویلة في جملة أو 

. جملتین یصیب الكلام في الصمیم

لمثل وجذوره فإنھ موجود منذ الوجود البشري، أما فیما یخص نشأة ا

ولذا یصعب علینا تحدید التجسید الفعلي للمثل كما یصعب علینا معرفة 

. قائلھ؛ لأن الناس لا یكترثون إلى قائلھ بل بجودتھ

والمثل المثل الموجز، والمثل القیاسي، : فإن أنوع المثل تتمثل في

. الخرافي، والمثل العامي



الخاتمة

115

ثل كثیرة ومتنوعة، سندرج أھم الخصائص التي فإن خصائص الم

" أشكال التعبیر في الأدب الشعبي" في" نبیلة إبراھیم"جاءت بھا 

المثل خلاصة تجارب ومحصول الخبرة، والمثل یحتوي على : وھي

معنى یصیب التجربة في الصمیم، والمثل یمتاز بالإیجاز وجمال 

. البلاغة

ثل فھي عدیدة ومتنوعة نذكر الحدیث عن ممیزات المما یخصأما فی

وحسن التشبیھ، الكنایة إیجاز اللفظ، وإصابة المعنى، : منھا

. إلخ...والتعریض

الوظیفة التواصلیة، : فإن للمثل وظائف عدیدة یؤدیھا في المجتمع وھي

وغیرھا من ...والوظیفة الإقناعیة الحجاجیة، والأخلاقیة، والنفسیة

. الوظائف

 في كونھا تمثل عراقة المجتمع، وأنھا ھاودورتكمن أھمیة الأمثال

تعبر عن فئات ومختلف شرائح المجتمع، ولھا دور في تھذیب 

. والإرشاد

مصنف : ومن المصنفات التي تطرقت في موضوعاتھا للمثل أبرزھا

، ومصنف عبد "أمثال الجزائر والمغرب العربیة"ابن أبي شنب في

، وھناك "أمثال الجزائریة في المنطقة الحمراء"في"الحمید ابن ھدوقة

كمصنف رابح خدوسي،ومصنف قادة : أیضا مصنفات أخرى

. وغیرھا...بوتارن

ات تحكي فترة من فترالتي ھذه الروایة " لطاھر وطارا"لـ"اللاز"روایة

جسدتھا ھذه ف،التي مر بھا الشعب الجزائري إبان الثورة التحریریة 

الروایة لتكون انعكاسا للواقع الألیم الذي كانت فیھ الجزائر في ظل 
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السلطة الاستعماریة ورفض الاستعمار بكل أشكالھ ،والإیمان بالكفاح 

. ائعةلاسترجاع حقوقھم الض

 ومن الأمثال التي كثر تداولھا في نسق الروایة نذكر المثل الشعبي

التي ذكرت في ثلاثة " ما یبقى في الوادي غیر حجاره:" القائل

. موضع في كل زاویة من زوایا الروایة) 13(عشر

اسال المجرب ولا تسال :"وكذلك نجد أمثال أخرى مثل

تجبیھا شعرة وكي كي تجي" ،"زواج لیلة تدباروا عام"،و"طبیب

، وكل ھذه الأمثال كانت تحمل في مضمونھا "تروح تقطع السلاسل

مغزى ومقصد یرید إیصالھ إلى القارئ في رسائل المشفرة ویفتح لھ 

. باب التأویل
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:قائمة المصادر والمراجع

I.القرآن الكریم

محمد محي الدین عبد الحمید، : ، تح1ابن رشیق القیرواني، العمدة،ج.1

)ت.د(، 2.مكتبة السعادة، لبنان، ط

محمد، نمر سعید : تحابن القیم الجوزیة، الأمثال في القرآن الكریم، .2

)ت.د(،2.لبنان، ط-، دار المعرفة، بیروت2.الخطیب،ط

أحمد أبو زید وآخرون، دراسات في الفلكلور، دار المعرفة الجامعیة، .3

م2008الإسكندریة، 

دراسات في الفلكلور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة، أحمد بوزید، .4

م 1972،)ط.د(

أمین الزاوي، صورة المثقف في الروایة المغاربیة، المفھوم والممارسة، .5

م 2009دار النشر الرجعي، الجزائر، 

، منقحة، منشورات مكتبة 1أبو فضل المیداني، مجمع الأمثال، مج.6

)ت.د(، 3.لبنان، ط-الحیاة، بیروت

أسماء أحمد معیكل، الأصالة والتغریب في الروایة العربیة،روایات .7

م 2011، 1.الأردن، ط-نموذجا، أربحیدر 

أحمد فریحات، أصوات ثقافیة في المغرب العربي، الدار العالمیة .8

م 1984، 1.للطباعة والنشر والتوزیع،لبنان، ط

الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار، منشورات إدریس بوذیبة، .9

م 2000جامعة منتوري، قسنطینة، 

الإمام النووي، شرح الأربعین نوویة في الأحادیث الصحیحة، دار .10

م 1982، )ط.د(الجزائر، -البعث للطباعة والنشر، قسنطینة
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، 1.إمیل ناصف، أروع ما قیل في الأمثال، دار الجیل، بیروت، ط.11

م 1994

المتخیل في الروایة الجزائریة من المتمثل إلى المختلف، آمنة بلعلي، .12

) ت.د(،)ط.د(باعة والنشر والتوزیع،دار الأمل للط

بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة .13

، 1.المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، تونس، طالعربیة الجزائریة، 

م2005

الطاھر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریة، المؤسسة بلحیا.14

)ت.د(،)ط.د(الجامعیة للدراسات والنشر،الجزائر،

م، 1979مستجدات النقد الروائي، صندوق البریدجمیل حمداوي،.15

م1،2011.، المغرب، ط62000الناظور

جغفر یایوش، الأدب الجزائري الجدید، التجربة والمآل،مركز في .16

م 2007، )ط.د(تربولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، الجزائر، البحث والأن

مؤسسة ،)مقدمة لدراسات الروایة العربیة(خلیل رزق، تحولات الحبكة.17

م 1998، 1.لبنان، ط-الأشرف للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت

رابح خدوسي، موسوعة الأمثال الجزائریة، دار الحضارة، .18

) ت.د(،)ط.د(الجزائر،

،أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي، عنابة، رابح لعوبي.19

) ت.د(،)ط.د(

رابح لعوبي، المثل واللغز العامیان ، منشورات جامعة باجي، عنابة، .20

2005، 1.ط
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سمر روحي فیصل، الروایة العربیة ومصادر دراستھا ونقدھا، العین، .21

م 2008، )ط.د(الخواتیم، 

الشعبي، دار الوفاء لدنیا سامیة علي حسین، صورة المرأة في المثل.22

2006، 1.والنشر، الإسكندریة، طالطباعة 

السیوطي عبد الرحمان جلال الدین، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، .23

شرحھ وضبطھ وصححھ وعلق على حواشیھ، محمد أحمد جاد المولى 

2008، مكتبة دار التراث، القاھرة، 1وآخرون، ج

دبیة في الخطب والأمثال الجاھلیة، سلیمان محمد سلیمان، دراسات أ.24

)ت.د(،)ط.د(مصر، -دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة

دارسة سوسیو نصیة في الروایة (شریف حبیلة، الروایة والعنف.25

2010، 1.الأردن، ط-،عالم الكتب الحدیث، أرب)الجزائریة المعاصرة

لنشر والتوزیع، عین صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، دار ا.26

) ت.د(، )ط.د(ملیلة،

صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، .27

2009، 2.بسكرة، ط

نظرات في النقد والقصة والأسطورة، ....طلال حرب، أولیة النص.28

1999، 1.المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، سوریا،ط

، 3.الجزائر،ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الطاھر وطار،اللاز.29

1981

فیصل الدراج، دلالة العلاقة الروائیة، مؤسسة عیبال للدراسات .30

م1992، 1.والنشر، ط
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، 1.لبنان، ط-فؤاد علي رضا، أمثال العرب، دار العودة، بیروت.31

م 1979

السیاسیة، مكتبة مدبولي،عطیة أحمد محمد، الروایة .32

1981،)ط.د(القاھرة،

1977، 1.عطیة أحمد، مع نجیب محفوظ، دار الجیل،بیروت، ط.33

عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخا وأنواعا وقضایا .34

م 1995وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، ماي 

، الأمثال الشعبیة علي بن علي عبد العزیز عدلاوي، مراجعة ھزرشي.35

م2010، 1.ضوابط وأصول، دار الأوراسیة، الجلفة، ط

، دار )دراسة تاریخیة تحلیلیة(عبد المجید قطامش، الأمثال العربیة.36

م1988، 1.الفكر للطباعة والنشر، دمشق، ط

أمثال متداولة في القریة (عبد الحمید بن ھدوقة، أمثال جزائریة.37

م 2007، )ط.د(لجزائر، ،دار القصبة للنشر، ا)الحمراء

دراسة الأشكال والأداء (عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري.38

، )ط.د(دار القصبة للنشر، الجزائر،،)التعبیریة في الجزائرفي الفنون

م 2007

في الثقافة الشعبیة الجزائریة والقضایا والتجلیات، عبد الحمید بورایو، .39

م 2006، )ط.د(دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، 

مدیریة عز الدین جلاوجي، الأمثال الشعبیة الجزائریة بسطیف، .40

) ت.د(، )ط.د(الثقافة، دار الثقافة، 

عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، .41

م2005، مارس 3.لقاھرة، طا
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عبد الفتاح عثمان،الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، الھیئة .42

م1987، )ط.د(المصریة العامة للكتاب، القاھرة،

ات السرد في النص القصصي الجزائري، عبد القادر بن سالم، مكون.43

بحث في التجریب وعنف الخطاب عند جیل الثمانینات، منشورات اتحاد 

م 2002،)ط.د(الكتاب العرب، دمشق،

عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق علیھ محمود محمد .44

)ت.د(،)ط.د(شاكر، دار المدني، جدة، 

، الروایة البولیسیة بحث في النظریة والأصول عبد القادر شرشار.45

التاریخیة والخصائص الفنیة وأثر ذلك في الروایة العربیة، منشورات 

م 2003، )ط.د(اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، دار 2وج1علي كبریت، موسوعة التراث لتیارت وتسمسیلت، ج.46

م 2007، )ط.د(الحكمة، رویبة، الجزائر، 

المتخیل السردي، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى عبد الله إبراھیم،.47

م1981، 1.مركز الثقافي العربي، بیروت، طالدلالیة، 

عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات .48

م2007، )ط.د(الجامعیة، الجزائر، 

الشعبي في اللاز، دیوان عبد المالك مرتاض، عناصرالتراث.49

م1972،)ط.د(الجامعیة،الجزائر،المطبوعات 

عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في اللاز، دراسة في .50

المعتقدات والأمثال الشعبیة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

م1984، )ط.د(
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بالفصحى، الشركة عبد المالك مرتاض، العامیة الجزائریة وصلتھا .51

م1981، )ط.د(الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،

كمال الدین حسین، دراسات في الأدب الشعبي، كلیة ریاض .52

) ت.د(،)ط.د(الأطفال،جامعة القاھرة،

بین الإیدیولوجیة وجمالیات (لینة عوض، تجربة الطاھر وطار الروائیة.53

م2004، )ط.د(، أمانة عمان الكبرى،)الكتابة

لكتب المفضل بن سلمى بن عاصم الضبي، الفاخر في الأمثال، دار ا.54

م2011، 1.طلبنان،-العلمیة، بیروت

الجزائر، - مسعود جعكور، حكم وأمثال جزائریة، دار الھدى، میلة.55

م2007،)ط.د(

محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، دراسة من .56

م2002، )ط.د(منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،

عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، منشورات اتحاد الكتب مخلوف.57

م 2000، )ط.د(العرب، دمشق، 

، مكتبة 1محمد عبد الوھاب عبد اللطیف، موسوعة الأمثال القرآنیة، ج.58

م 1993،)ط.د(الآداب، القاھرة، 

محمد كامل الخطیب، الروایة والواقع، دار الحداثة للطباعة والنشر .59

م 1981، 1.بیروت، طوالتوزیع، 

محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة .60

والالتزام، الدار العربیة للكتاب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 

م 1983، )ط.د(الجزائر،



124

، لنشربیر في الأدب الشعبي، مكتبة غریب لنبیلة إبراھیم، أشكال التع.61

)ت.د(،)ط.د(القاھرة، 

الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في واسیني .62

الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة 

م1986، )د،ط(للكتاب، الجزائر،

واسیني الأعرج، الطاھر وطار وتجربة الكتابة الواقعیة، المؤسسة .63

م1989، 1.الوطنیة للكتاب، ط

II . العربیةالمعاجم والقوامیس:

ابن أثیر، النھایة في الغریب والحدث والأثر، دار الجوزي، مملكة العربیة .1

) ت.د(، 1.السعودیة، ط

م 1989، )ط.د(، دار المعارف، القاھرة،20ابن منظور، لسان العرب،ج.2

أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة،لجنة التألیف .3

م 1953، )ط.د(والترجمة والنشر، القاھرة،

، )2009-1798(أحمد أبو زواوي، معجم الأدباء والعلماء المعاصرون.4

م 2009، )ط.د(الدار الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، 5إسماعیل بن جماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج.5

م 1956، 1.أحمد عبد الغفور عطاط، دار الكتاب العربي،مصر، ط: تح

، 6الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، جإسماعیل بن جماد .6

م 1979، 2.دار العلم للملایین، القاھرة، ط

إبراھیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین .7

م1986، )ط.د(المتحدین، طبع التعاضدیة للطباعة والنشر،
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، 1.لبنان، ط-عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروتجبور.8

م 1984

ندیم مرعشلي، : القرآن، تحالراغب الأصفھاني، في معجم مفردات ألفاظ .9

م 1972، )ط.د(دار الكتاب العربي،

م2000، 2.الفیومي، المصباح المنیر، دار الحدیث، القاھرة، ط.10

المصطلحات العربیة في اللغة كامل المھندس، مجدي وھبة، معجم .11

م 1984، 1.والأدب، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح،ط

مجد الدین محمود یعقوب الفیروز أبادي، قاموس المحیط، دار .12

2008، )ط.د(الحدیث،القاھرة، 

م 1956، 2.منجد الطلاب، دار المشرق، بیروت، ط.13

) ت.د(،4.، طمعجم الوسیط معجم اللغة العربیة،مكتبة الشروق الدولیة.14

III .المعاجم باللغة الأجنبیة:

م1996، ط Larrousseمعجم لاروس، .1

م1980، ط )Chambers universal learners(معجم.2

م 1984، ط أفریل )s'rrpaH(معجم.3

)oxford learnere’s pocket(معجم أكسفورد.4

IV .الكتب المترجمة :

رمضان عبد التواب، : ، الأمثال العربیة القدیمة، تررودولف زلھایم.1

م 1982لبنان، -، بیروت2.مؤسسة الرسالة،ط
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: ، تر)بالأمثال یتضح المقال(قادة بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریة.2

، )ط.د(عبد الرحمان صالح، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

)ت.د(

رشدي صالح،دار الكتاب : ھجرتي كراب، علم الفلكلور، ترالكراندر.3

1967، )ط.د(العربي، 

أحمد عمر شاھین، الھیئة المصریة : ملكوم برادیري، الروایة الیوم،تر.4

م1996، 1.العامة للكتاب، ط

VI.المجلات :

دبي لوكس، روایات الطاھر وطار بین خطاب السلعة والنقد .1

بوعلي كحال، : الاجتماعي، تر

التكوین والبحث في نظریات علي رحماني، مجلة المخبر، مخبر وحدة .2

م 2009، 1القرأة ومناھجھا، بسكرة، ع

، بیروت، 18عبد الرزاق، حوار مع الطاھر وطار، مجلة الجیل، ع.3

م1989

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، .4

240، ع 1998شعبان

الروایة العربیة الجدیدة، سلسلة عالم عبد العزیز ماضي، أنماط.5

2008، 1.، ط355المعرفة، ع

VII .الرسائل الجامعیة:

القاسم محمد سلیمان، الاستشھاد بالأمثال في النحو الوافي، رسالة أبو .1

2008ماجیستار، جامعة المسیلة، 
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منطقة (دلال جمیلة، دلال ملیكة، الأمثال الشعبیة ودراسة أنتربولوجیة.2

، مذكرة لیسانس، جامعة حسیبة بن بوعلي، جامعة )نموذجاالشلف

م 2012الشلف، 

زھیة طرشي، تشكیل التراث في أعمال محمد مفلاح الروائیة، رسالة .3

2015/2016ماجیستار، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

سلیم بقتة، الریف في الروایة الجزائریة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج .4

2009لخضر، باتنة، 

من (سلمى محمود سعد، الثورة الجزائریة في روایات الطاھر وطار.5

، رسالة ماجیستار، الجامعة )الخمسینات حتى مطلع التسعینات

2000لبنان، شباط -بیروتبیروت، يالأمریكیة ف

قاسمي كھینة، الأمثال الشعبیة بمنطقة المھبر دراسة تاریخیة وصفیة، .6

2008رسالة ماجیستار، جامعة المسیلة، 

عائشة خلافي، ھاجس التراث في روایة اللاز، رسالة ماستر، جامعة .7

2015/2016عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

لخضر حلیتیم، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة، رسالة ماجیستار، .8

2010جامعة المسیلة، 

www.google.com) المدخل(راھن الكتابة الروائیة في الجزائر.9

VIII .المواقع الإلكترونیة:

زوي   تحول الخطاب الروائي الجزائري،مركز جیل البحث العلمي،.1

jilrc.comرضا 
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الروایة الجزائریة متمیزة في تاریخ الأدب، ك زكیة .2

http://www.djzairess.com

الفتاح، الضوء والنار،نظرات في القصة والروایةسمیر عبد. 3

www.koutouarabia.com

للثقافة الواقع بقلم شادیة بن یحي، منبرالروایة الجزائریة ومتغیرات.4

2013مایو 4والفكر والأدب 

www.diwanarab.com/spis?article37074

2013دیسمبر 11، عمار بوطوبال، الأدباء الشبابروایة.5

http://koutouma18.blogspot.com

وایة الحولیة وخصومات الجیل الجدید في الجزائر، عبد القادر بن الر.6

28/12/2013یحي، 

http://www.djzairess.com/elekhabar/45827
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